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ب هلا اتاب 


كنت آكتب مادته ٠٠.‏ 


انه كتاب موجه لعامة الناس »© ( لجمهور القراء ).كما يسميهم 
الكئاتب ٠‏ بعر ض سمرة اهم إطياء الميون المرب عبر الناريخ الطويل 6 
بعر'ف بهم ء وبلخص إنجازاتهم ١ ٠‏ وجمهور القراء )) عادة لا ينتظر الكتب 
التي تكنب اله ٠.‏ وهو ليس مكتوبا بلفة طبية فنية فهمهما حكر على 
الأطباء »6 بل ولمس مكتوباً بلفة الؤرخين النتخصصين الذين بمنون 
بتاريخ العلوم ٠‏ 

لقد حاولت ان ابسط مادته الى ابعف الحدود الممكئة » حتى انني 
ظننت أحيانا » ان اطماء العيون » لن يقراوا هذا الكتاب لشدة بساطته ٠‏ 


انه لا يحمل وقار الكتب الجامعية » ولا تزمت كتب التاربخ » ولا هيرة 


كتب السير . لا تثقله الحواشي » ولا الهوامش » ولا يضيع فيه القارىء 
في.خضم الاسنادات والاقتبا نات . 


ومع ذلك » فالمادة الني في الكناب صحيحة ومسندة ومدروسة » وهي 
تلخيص لجهود كوكية من افاضل مؤرخي الطب في هذا العصر . 


ولقد سالت نفسي مرارا : ماذا يهم « جمهور القراء » من امر اطباء 
العميون العرب » وتاريخهم » وانجازاتهم ؟ 


بل ماذا يهم الأطماء من امر أسلافهم ؟ 


ان الاهتمام بالتاريخ » هو جزه من حب المعرفة . والشغفف باستطلاع 
الماضي » هو رغبة عند الانسان » لا نستطيع إقناعه بجدارتها ٠‏ 
ولكلنا إذا عرضنا التاريخ أمامه » ربما استهواه ٠‏ 


ولقفد حرصت على مراعاة الحفيقة » في سرد المافي . هذه الحفيقة 


التي لم يكن من السهل على المؤرخين » استقراؤها من بين العديد من 
الروايات ٠‏ 


وساراعي العرض الحيادي للحفائق التاربخية ٠‏ وساتوخى الايجاز 
السشديد خاصة ع وأن اطباء العيون العرب بسرتهم وخلقهم وانجازاتهم 
وآنارهم يدفعون الؤرخ العربي الى مزالق الحماس والتفاخر ٠‏ 


ولن بتغنى هذا الكناب بعظمة الماضي » وعظمة الذين ذهيوا »2 بل 
سيعطيهم حقهم باعصاب باردة ٠‏ 


وقد لا بعجب أسلوبي هذا بعض المتحمسين » الذين اعنادوا على شعر 
الفخر . ولكني واثق من ان الحقائق المجردة » الني تفوق كمرا فى عظمتها 
كل التصورات والتوقعات » والني. سيعرضها هذا الكتاب » هي الاساوب 
الأمئل لعرض التاريخ بكل ما فيه من ايجابيات ٠‏ 


فليت هذا الكناب يعطي فكرة أمينة عن اسلافنا المظماء هؤلاء دون 
حماس ودون تفاخر ٠‏ 

ولمل الكناب » يعجب عامة القراء » ولا يقنصر على الاطباء ولا يقتصر 
على المؤرخين » بل لعله بجد بين طلاب الطب الارض الخصبة لنهو 
الاحساس بالتاريخ » ولنمو ظاهرة حب تاريخ العلسوم » وخصوصا 
تاريخ الطب 200. 


اكيت مارشر_ن الاضسان الطلت © 


ب كيف ظبرت النظبية الطبكي 


اب كيف مارس الانسان الطب 8 





لعل مسالة الصحة والمرض »6 من #قدم المسائل التي شغلت ذهن 
الانسان . بل لملها تأتي في الدرجة الثانية بعد مسألة تأمين الطمام ) 
والأوى . بمعنى ان قلق الانسان على نفسه © مما قد يصيبه من مرض أو 
حدث مفاجىء » كان قد آثار مخاوفه . اذ طالما أصيب الانسان الصياد 
القديم اصابات متغاوتة الشدة » آئناء صراعه مع الحيوانات من اجل 
الغذاء . وطالما اصيب الانسان أبضا » من الحيوان المهاجم الذي بجاهد 
هو أرضا من أجل بقاء النوع ؛ ولقد كانت بمعض هذه الاصابات + قابلة 
للشقاء 4 وبمضها كان قانكا .فلا حك أكن ان كرن منازسة الاشباق : 
من أقدم ما احتاجه الانسان ؛ بل لمعل مهمة الاسعاف الطبي والجراحي » 
كانت مهمة مطلوبة » من كل الافراد في المجتمعات البدائية . 


فان حاجة الانسان الى حفظا صحته »؛ ودفع اذى الجروح 
والر ضوض عله »؛ كانت حاجة أساسية © جاءت مياشرة بعد احتياجاته 
الغريزية البدائية . 


.واذا صح هنا الاعر ؛ وهو صحيح عند علماء الاجتماع ومور خي 
الانسان القديم واللالات البشريبة » اذا صح هذا » فاأن قدرا معينا 
من التفكر كون ند صاحب هذه الممارسة 6 وهذا الاهتمام ٠.‏ 


لابد أن بكون الانسان القديم البدائي قد لاحظ بمض اللاحظات 
الذكية التي أفادنته في مهمته هذه ولربما جرب أيضا » وبما تجمعت لديه 
على مدى قصير أو طوبل » ملاحظات وتجارب » .فتراكمت علذله أآولا ) 
ثم عند مجموعة من الناس متصلة به بعض هذه الاشكال عن الممرفة 
العلمية » ولا بد أن الانسان القديم » استعمل ذكاءه في ابتكار بعض الحيل 


عدلم ل 


جرح قاطع » لانسان شريك في المسكن ؛ هاجمه حيؤان مفترس . 


بل لمل هذا الانسان القديم © تعلم كثير١‏ أو قليلا من ملاحظاته 
وتحاربه مستعملا ذكاءه » ثم ذاكرته » فتكونت مع الزمن © وعلى مرور 
الاجيال حالة من الممرفة العلمية المتواضمة » سمحت للانسان البدائي 
هذا بأن بمارس بعض اشكال الاسماف . 


فالممارسة الطبية قديمة آذن »© قديمة قدم الانسان نفسه ؛ ولا بد أن 
نميز هنا »2 بين ردود الفمل الغريزية » التي بلجا اليها الانسان 6وبمر.قها 
تماما كما بعر فها الحيوان © وبين هذا الشكل من (شكال الممارسة الطبية 
المقتصرة على الانسان . 


ولا داعي لايضاح المزيد حول هذا الامر » واكتفي بذكر مثل واحد : 
فان نقاشا طو بلا قد وقع بين مؤرخي العلم حول مسألة اعشبار عملية 
الولادة عند الانسان القديم عملا طبيا © أو عملا غريزيا . 


واذا كان الاسعاف ؛ قد شغفل حيزا! من تفكرر الانسان »© فلا بد أنضا 
ان الامراض الحادة مجهولة السبب © قد دعت هذا الانسان الى أعمال 


ب ب كيف ظهرت النظرية الطبية ؟ , 


ولا بد ايضا من اثقول أن التساؤل عن سبب الموت »؛ كان من المسائل 
التي لم تشسغل ذهن الانسان البدائي فحسب » بل أرهقته » واثتلتعليه» 
ولعل سيل الاسئلة التي طرحها هذا الانسان على نفسه لم بنقطع » 
بل ظلت الاسئلة تتوالى . آتية معها باقدم التساؤلات الفلسفية: التي 
وجهها الانسان الى نفسه ؛ ولعل هذا المصر الذي تبلورت فيه هذه 
الاسئلة » هو عصر ولادة الفلسفة » والديانات القديمة ؛ والنظربة الطبية. 


سبب الحياة » وسبب الموت » سيب الصحة © وسبب المرض . 


وكما جمح خيال الانسان بعقله + وجعله بتصور كائنات ومخلوقات 
ما وراء الطبيعة © عزا اليها القوى الخارقة في الكون » وتصورها مسؤولة 
عن حركات الافلاك وتبدل الفصول وتعاقب اليل والئهار ؛ فانه ابضا 
جعل هذه الكائنات المطلقة القوة مسؤٌوئة ابضا عن الخير الذي بصيبه 
والشر الذي يعتريه » وانتهى به الطاف الى أن جعل من نفسه اسيرا لهذه 
القوى » فأصبحت هي السيدة في هذا الكون وهو المسود ؛ هي الخالقة »: 
وهو الخلوق : هي الآلهة » وهو العبد . 

وني ظل هذا النظام الى تصوره الاتسان » وجعل نفه حزعءا مله . 
كان لابد من أن تكون بعض لاقوى المطلقة مسؤولة عن الخير ؛ وبمضها 
مسؤولة عن الشر ؛ بعضها برعى الصحة »© وبعضها يرعى المرض ؛ بمضها 
يحفظ الحياة » وبعضها يسبب الوت . 


تلك 2 ١‏ الل 


واذ١ا‏ عر فه الانسان مصدر سعادته 6 ومصدر شفائه 2 فانه من 
الطبيعي اذن ان بتقرب الانسان الى هذه الآلهة الخيرة » رقيقة القلب . 
طاليا المز ند من الرعانة .ودوام الصعة » والنحاة من الشرور ٠‏ 


وطبيعي ان بتنافسس الناس في هذا التقرب »© وطبيعي اإيضا أن يظهر 
الوسطاء بين الانان والآلهة »2 بوهمون الانسان المسكين »© إن طلباته 
لن تلبى بدون تدخلهم وشفاعتهم © وان اآلهة تجيد الأصغاء اليهم » وتلبي 
يها برغغيون . 


وهكذا ظهرت طبقة جديدة بين الآلهة والناس © لها قوة يظن أنها من 
السسماء » ولكن الانان هو الذي بايعها » هر الذي خلقها . 


هكذا خلق الانسان آلهة ترى صحته » وتحفظ سعادته »؛ تاعد 
الحامل في أشهر حملها الصعبة © وترعاها عند ولادتها »2 وهكلا خلق 
الانان طفقة من الكهان لذن بتورسطون بين هذه الآلهة 6( وين البثر ٠‏ 


الدعاء » وافذي تر كرت فيه فقوى ميزته في مجتمعه © بل وتجمعت عنده 
تجارب » ومعارف »> حملت منه رجحل دين »؛ كما جعلت منه رجل علم . 
وهكذا انخذ الانسان اللبيحة » وسيلة للتقرب الى الآلهة . 
واذا كان عقل الانسان قد وجد الراحة في هذه النظرية التي صاغها 
لنفسه ليفسر بها علاقته بالكون واحداث الحياة »© فان المزيد من التفكير 
كان من شأنه أن يسبر عوالم آخرى من المجهول » كان لابد للعقل من ان 


ببحث عن كنه المرض ؛ وعن آلية حدوثه . 


لقد كان من السهل تفسير وقوع ما نسميه اليوم بالجوادث الطارئة » 
كالفرق » أو الكسر » أو الجرح »© ولكن الامراض الاخرى كانت ما تزال 


اا - 


لقد لاحظ الانسسان البسيط اقتران بعض الامراض بفصول السنة » 
كما لاحصظ علاقة بعض الامراض الاخرى بالمناخ » فتصور أن الصحة 
ان هي الا توازن سليم لمكونات الجسم الاساسية . وان التوازن هذا هو 
الصحةء وان اختلالالتوازن هو المرض ٠‏ وكما أن الكون بتشكل ل حسب 
نظرية الاقدمين ب من عناصر أربعة هي : الماء » والهواء » والتراب » 
والنار . وان مؤثرات أخرى » أربعة » تؤاثر في العالم » وفي الكالنات هي : 
الرطوبة : والجفاف ( اليبس ) + والحرارة »© واليروودة . فكذلك ان هذه 
المناصر الاساسية في الكون » لن تبعى بمعزل عن التاثير ف جسم الانان. 


والملقم 4 والسوداء 2 والصفراء ٠.‏ وبخضع بد وره أبضا آل مؤثرات 7 
الصيف » والشتاء » والخريف » والربيع . 


والطبيب : عليه أن بحفظ توازن هذه الاخلاط ؛ لان توازنها هو 
الصحة » ولان اختلال هذا التوازن هو المرض . 


لقد ظهرت اولى الممارسات الطبية عند اقدم المجتممات البشربة 
البدائية » وفيها ظهرت شخصية الكاهن الطبيب »© ثم تطورت هذه 
الممارسة عند الحضارات الغرقة في القدم » وعند هذه الحضارات » ظهرت 
تباشير المهنة الطبية بمعناها الاكثر تطورا . 


فاكا وصلنا الى حضارة بلاد النيل » وبلاد ما بين النهرين »؛ صادفئما 
المجتمع الاكثر تطورا » حيث ظهرت المهن الطبية » والاختصاص في الطب ١‏ 
وطبقات الاطباء من حيث اهميتهم الاجتماعية ؛ كما صادفنا معرفة 
علمية متطورة بالاعشاب الطبية »؛ و(صول بمض أنواع الجراحة © كما 
صادفنا الارهاصات الاولى للنظريات الطبية المتكاملة ©» التي أتيح لها 
ان تاخذ شكلها النهائي عند الاغريق ٠‏ 


١6‏ ب 


هه 


تاثر الطب» كما تأئر الفن والتفكير» في مصرالقديمة بالنظرية التي حكمت 
الجتمع 6 نظرية البعث بعد الموت ٠‏ لذفك حرص الناس » على أن لاتبلى 
اجسامهم بعد دفنها » فكي تكون جديرة بوم القيامة بان تحل فيها الروح 
من جدبد © لذلك ظهر التحنيط © واصبح علما راقيا . مارلئا حتى 
اليوم نعجز ان نجاربه في حفظ الجحثث من البلى »© ولذلك بنيت الاهرام 
لكي تحفظ للفرعون ‏ ظل الله على الارض  -‏ جنته » وجثث ١فراد‏ عائلته 
بميدة عن زحمة الئاس الماديين . 

واتيح لمصر المديمة من المعارف الطبية © والاطلاع على تأثير الاعشاب 
على الجسم © ومن القدرة على بعض التداخلات الحراحية © وكذلك 
من المقدرة على التاثر النفسي © أتيح لها قدر اذهل العالم اليوناني حيئما 
اطلع عليه بعض قدماء عشابي اليونان » فقال موّرخ معاصر لهؤلاء : 
ان مصر مخزن لا ينضب من الاعشاب الطبية . 


ولم كن ذهول العاثم ١قل‏ من ذلك » حينما اكتشفت بمض الكتب 
الطبية المصرية القديمة مكتوبة على اوراق البردى » فدعيت ( في القرن 
الناسع عشر ) بالبرديات او القراطيس » وانيح للعالم العصري ان يتعمرف 
على أدوية بعود عهد الانسان بها الى ستة آلاف عام © ما يزال بمضها 
مستعملا في الطب الحديث حتى اليوم , 


وازداد عجب الباحثين العاصرين ؛ الذبن بعنون بدراسة الانسان 
القديم ©» واللالات البشرية ©» والحضارات البالية ؛ ازداد عجبهم كيف 
أتيح للمجتمع المصري القديم ان بعرف كل هذا 1 وتأملوا كم من 
القرون قد مر على الانسان اكبدائي » حتى تراكمت لدبه كل هذه المعلومات 
قبل عصر التدوين . 


أ سه 


وفي مصر القديمة » ظهر الاختصاصٍ الطبي ©» وظهرت طبقات بين 
الاطباء بعضهم للبلاط وبعضهم للشر فاء » ويعضهم للعامة . 


ونستطيع حتى الآن التعرف على بعض الامراض التي انتشرت فيمصر 
القديمة » والتي عانى الناس منها »2 فاذا درسنا اللفن المصرى براسة 
اخرى ‏ من وجهة نظر موّرخ الطب وتاأملنا الناس الذين تظهر 
والجمئل المتجايان في الفن المصري القديم ؛ اذا قمنا بهذه الدراسة ©» نجد 
اتغسسنا امام حالات مرضية طريفة احاد الر سامون والنحاتون في تصويرها 
وتخليدها ٠‏ 


واذا كان ارتقاء الطب بعتمد على فهم للتشربح ووظائف الاعفساء 
والامراض * فان قنماء المصريين اتجهوا الى جهاز الدوران »© فاعتبرواآا 
العروق التي تخرج من القلب هي التي تحمل الحياة والسوائل المختلفة 
الى اجزاء الجسم البعيدة . ولذلك احتل الدم مكانا متميز! في ( النظربة 
الطبية المصربة ) © وكذلك |( القلب ) »© فلا عجب ان بظل القلب حتى في 
اللغات الحديئة مركرا متميزا للعواطف البشرية » ( انكسر قلب فلان ) 
( وفلان طيب القلب ) » ( وفلان اضاع قلبه ) . 


وفي الجهة الاخرى هن شرقي وطننا المربي تطورت النظرية 
بشكل آخر » فاحتل الكبد مكان الصدارة في تفكر الطبيب القديم . 


وعلى الرغم من أن الوئائق التي نملكها عن الطب القديم في بلاد ما بين 
النهرين تقل عن مثيلاتها التي نملكها عن مصر »© فانها تمطي قدئرآ من 
المعلومات يتيح لنا ان نمرف انهم في الشرق .قد استخدموا الاعشاب 
الطبية المعالجة . شانهم في ذلك شان مصر »2 يل ومارسوا العمل 


اشارة واضحة الى ذلك . ش 


ه6اسه 


مقابله قي مصر الغد بمة في حدود وثائقنا ) . 


ولقد تطورت حضارتا الرافدين ومصر » في نفس الوقت تقربا » 
لذلك فاننا نلمس التشابه الشديد بين الحضارتين » هذا التشابه الذي 
حاء انضا نتيجة للحوار والصلات الواسمة في زمني السلم والحرب »© 
هذا التشابه الذي بجمل وصف امراض العين في كلا الحضارتين متقاربا. 


البصر © والم العين © والتهابها » والدماع ©» والنزف تحت الملتحمة . 


ولقد لاحظ مورخو الطب تائر الفرس بكلا هاتين الحضارتين حيلما 
دخلت جيوشهم الى بلادنا » وكذلك لاحظوا انتقال هذه العلومات 
الطبية مترجمة الى الارامية أولا » ثم الى الاغربقية ايام الاحنتلال 
اليوناني . : 

كما أشاروا الى الروح العظيمة لهذه الامجاد العلمية الاتية من الشرق») 
والتي سطعت وتوهحت وانارت ‏ الطريق لتحضارات اللاحقه © وتابعوا 
ايضا من خلال دراساتهم التاريخية والمقارنة هذه الترجمات اللمتسللة 
المعارن التي سموها « بالمعارف الشرقية © اي ممارف بلادنا من وادي 
النيل وبلاد مابين النهرين . 


ولقد ظهر باحصاء المصطلحات الفلية في طب العين ( اسماء الاعراض 
واسماء الامراض ) . ان اجدادنا في مصر القديمة وف العراق العهديم ذكروا 
ف وثائقهم الطبية اللي وصلت الينا مابغارب انثلانين مصطلحا » 
واذا كان عهد هذه المدونات الطبية بعود الى القرن السادس عثر قبل 
الميلاد ؛ فان مصدرها الحقيقي هو الالفان الرابع والثالث قبل الميلاد . 


ونظرا لندرة الونائق المتورفرة ثنا عن هذه التحفيقة القددمة » فايه 
بتعذر علينا أن نتابع عملية تطور المعرفة الطبية في هذه الغترة من حياة 
شهنا ٠.‏ 


ات 


عاش بعد الف عام من تاريخ احداث هذه الوثائق الشرقية ) لم بذكر من 
الصطلحات الا المدد نفسه ؛ وان كان تصنئيفه الها جاء اكثر تقدما . 


واذا كانت بلادنا ماتزال تحغل باسرار حضارتها القديمة » واذا كانت 
اليمثات الاثربة تكتشفف فيها بين الحين والاخر كلوز! من الحضارة 
والعلم » كوثائق المكتبات القديمة على الالواح الاجرية ؛ أو اوراق البردى 
المدفونة في القبور » فلعل المستقبل بعطينا المزيد من المعلومات » بحيث 
تصبح الكتابة في هذا الحقل اكثر غنى واكثر دقة . 


ولم بكن تطور الحضارة في عصور التاريخ الغابرة و قفا على مكان دون 
مكان آخر من العالم القديم . فقد كان للصين او ظهسد مشلا حضارة 
عريقة . ولانر بد في هذا المقام التعرض الى اكثر من مجرد الاشدارة الى 
هذا » احتراما للعقل البشري الذي لم يكن قاصرا عن التفكير وال ملاحظة 
العلمية في اي مكان واي زمان . الا اننا يجب ان تقول مادمنا قد اعطينا 
مثلا عن الصطلحات .. العينية الفنية : ان طب العين في الهند مثلا في 
حدود بدابة الفرن الاول الميلادي كان متطورا جدا . 


وأذا كان عدد هذه المصطلحات بعطي فكرة مقبولة عن مدى هذاالتطور 
باعتباره دليلا على دقة الوصف والملاحظة » وباعتباره مقياما لارتقاء علم 
التشخيص ؛ ففانه من المناسب أن نذكر ان عدد هله المصطلحات عند 
سلزروس اليوناني ( الذي عاش سنة 4" م) لم يتجاوز الثلاثين مصطلحا » 
بينما عر ف الهئنود في نفسسى المصر حوالي الثمانين مصطلحا . 
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٠ ب نص" طبي من همصر القديمة  مكتوب على السردي‎ ١ 


اجمس بادا لعب 


ان شظف العيثى في صحراء وبادية جزيرة العرب دفع السكان الى 
التنقل طلبا ثلماء والكلا » واستقر بعض هؤلاء العرب على تخوم الجزيرة؛ 
ول سنت ال اديه 4 حمل بالخضيار اك الم اتحرلك يكزي تف ١‏ نينا 
وفبل النششن الى مواطن هذه السشاراتا © فذابن فيو سينا واذانويها 
راح 


وبرزت هذه الظاهرة منذ أقدم العصور © فاستعرت موحجات منعرب 
الجزيرة في بلاد ما بين النهرين وفي الجزيرة الفراتية وفي بلاد الشام . 


اتيح لهو لاء الندو ان سنصهروا في المجتمع الذي وصلوا اليه 2( والذي 
كان محتمما مسستقرا : وتطورت هذه المحتمعات المستقرة الى مجتمعات 
اكثر تحضرا . 


واستمرت ظاهرة قدوم بدو الجزيرة العربية الى هذه المحتممعات 
المتقدمة ) فتأثروا بها وتاأثرت بهم 5 وازدادتكت هذه المجتمعات تقدما بمرور 
الزمن » واصبحت بالتالي اكثر قدرة على احتذاب المزيد من الهحرات 
الندوبة اليها بقصد الاستقرار فيهاأا»6 وامفوبان فى سكابها المتمذنين 2 
الحضارات والاستفادة من مميزات الحرة هذه ,. 

وتكررت هذه الظاهره عبر مئات السسنين فكان من نتيجة هذه العملية 
السكانية ان المجتمع السومري الذي كان بتمتع بقسط عال من الحضارة» 
والذي م يكن اصل سكانه في الازمنة الاقدم من بدو جزيرة المرب 
هؤلاء ؛: بل كان العمرب فيه هم القادمون من الجنئوب دوما »؛ هذا المجتمع 


الاك 207 . لك 


الثية من حزيرة العرب: 


وتكررت هذه العملية »© فاذا ببلاد ما بين اتنهرين > التي كانت اكادية 
في الالف الثالث ٠‏ تصبح اشوربة ؛ أو بابلية في الالف الثاني » أي تتفير 
فيها نسبة الاقوام الآتبة من جزيرة العرب » وتتغير فيها مراكز القوى . 


ولقد سمى المؤرخون هؤلاء الاكاديين والآشوربين والبابليين بالساميين 
لانهم من « لل سام » » اي لانهم من جزيرة العرب © التي تكاثر فيها 
ادناء سام : ولاحظ هؤلاء المؤرخون الصلة الحضارية واللفوية التي 
تربط هؤلاء الاقوام ٠‏ كما لاحظوا استمرار المميزات الرئيسية لهذا 
المجتمع المتمدن في بلاد ما بين النهربن منذ العهد السومري أي مئذ العهد 
قبل السامي . 


واذا انيح لهذه الهجرات الكثيفة ان تسيطر : فتمطي لحضارات 
ما بين النهرين أسمها : ( الاكاديين . . الآشوربين . . البابليين .. ) فرب 
هجرة أخرى من قبائل بدوبة جاءت من الجنوب الى ارض مابين النهرين» 
فذابت في هذا المجتمع الغني بالسكان © ولم ببق لها أثر . ورب قبائل 
غرها حاءت غازية وعادت . ورب غاز ظفر بغزو » ورب غاز هلك دونه . 


وأذا كانت حضارة وادي الرافدين المربقة قل اجتدبت أقواما من 
جزيرة العرب » فلابد انها اجتذيت ابضا أقواما من سكان البلاد الجبلية 
في الشمال والشرق » ولكن المنصر المسيطر دائما كان منصر التقدم 
الحضاري ؛ وان الافوام التي جاءت الى هذا المجتمع » جاءت لتذوب 
المجتمع ف المتصر المهزوم 4 المتفوق حضارنا ٠.‏ واذآ كان البقاء دائما 


51 مه 


للاصلح ٠١‏ فان المبقاء هنا عكر با كان للاقوى » وحضاريا » كان للحضارهة 
الاعرق . 


واذا كان التطور التاريخي قد ادى الى انتصار العنصر العربي ٠‏ 
فسميت الحضارة باسمه في بلاد مابين النهمرين © منذ العهد الاكادي » 
فان هذا التطور لم يسمح بانتصار العنصر العربي »؛ الآتي من الجزيرة 
الى وادي الثيل » بل ظل العنصر «المصري القديم» هو المنصر المسيطر © 
وان اصبحت لغة المصربين القدماء متأئرة اشسد التأئر بلغات جزيرة 
العرب . ففي دراسة لهذه اللغة » مع مقارنة لها بلغات الاقوام العربية 
١‏ السامية ) ظهر ان هذا التأثير ظل برداد قرنا بعد قرن .. مشلما ليس 
فقط الى صلة المصريين القدماء بالشام والعراق »© بل مشيمرا ابضا الى 
تسرب هؤلاء البدو من الجزيرة الى وادي النيل الغني” المتحضر المستقر . 


اما في بلاد الشام فان المنصر العربي سيطر ايضا منذ اقدم العصورء 
وظهرت حضارة الكنعانيين والاراميين المتطورة في بلاد الشام © والمتصلة 
ببلاد النهرين من جهة وبوادي النيل من جهة اخرى »؛ وببادية المرب 
من الحهة الثالثة . 


وظلت هذه الظاهرة الاجتماعية مستمرة عبر القرون 1 


واذا كانت الدرامات اللفوية المقارنة تكشف لنا بعض المفاحآت ء 
قا احدى هذه الدراسات اظهرت شبها عجيبا بين لفات جزيرة العرب 
الجنوبية » وبين لغات سكان بلاد القبائل في شمال افريقيا » مشيرة 
الى ان ظاهرة انتقال السكان البدو من قلب الجزيرة باتجاه سيناء ومصرء 
قد اسنمرت باتحاه شمال أفريقياء اما لان هؤّلاء البدو آثروا العيش في 
صحاري شمال افربقيا والتي تشسبه في مناخها بلادهم » او لانهم اجبروا 
على الحركة غربا . 


-5950؟ سه 


الى الغرب في شمال افريقيا * بدليل هذه الظواهر اللفوبة وهفا التشنابه 
في المقلية ٠‏ تعبر عنه قواعد اللفة © مثلما تعبر عنه الالفاظ . 


هذه الحركة السكانية جاءت اقدم بكثير » ولكن في نفس اتجاهالقبائل 
البدوبة التي جاءت مع الفتح الاسلامي أو قبالل بني هلال متاخرا . 


اي أن حركة السكان البدو من قلب الجزيرهة » كانت لسسير باتحاه 
الشمال الشرقي الى بلاد الرافدين » وباتجاه الشمال الى بلاد الشام ) 
وبانحاه التسمال: الغربي الآن: فال ريعي » 


هذه الحركة : التي انتبه اليها العلماء منذ القديم » فشسبهوا ‏ من 
اجلها ‏ جزيرة العرب بالكأس التي تمتلىء بالماء ثم نفيض .. 


هذه الحركة ٠‏ كان من شانها انها تريت أوجه الشبه بين همذه 
البلدان الشاسعة الامتداد حضارنا ولفونا » فسسادها من حيث النتيحة 


قصيرة الممر في هذه البلاد التي اتسمت بسمات خاصة ومتشابهة؛ وهو 
وكان اكثر ما تكرم به المؤرخون أن سموا هذه الحضارات «بالسامية» 
ولم « يغامر » أي واحد منهم فيسميها ١‏ بالعربية » . ولا ادري لاذا لم 


ولقد ظلت هذه البلاد « العربية » متقدمة حضاربا ‏ منلْ الالف 
رابع قبل الميلاد ‏ ولم تذب فيها األحضارة رغم كل تقلبات الزمن . 


7590 سه 


اخرى من بعاع العالم 5 


ولعل هذا التقدم هو الذي اعطى للهلينية وصفا جديدا » ومستوى 
جديدا حينما وصل الاغريق الى بلادنا » فظهر مااصطلح عليه“ لؤرخون 
حديثا باسم الهيلنستيه . هذا التقدم الذي عبر عنه بمض الْوْراخون دون 
« عقدة » فعالوا « المؤثرات الشرقية » على الحضارة الهيلينية .. 


ولقد ظلت هذه الحال سائدة في بلادنا الى أن جاء الاسلام » وانتصرت 
اللغة العربية ؛ لغة القرآن الكريم » ولغة الدولة التي سيطرت على بلاد 
المرب ؛ والني حررتها نهائيا من فارس وبيرنطة , 


والشمال الشير قي والثمال الغربي لم تنقطع منذ اقدم العمصور . 


وعلى هذا فاننا نفهم أيضا كيف ولاذا استقرت بعض الاقوام العربية 
قل الاسلام » في الحيرة ؛ وتدمر © والمتراء © وبلاد غسسان © واقامت 
مجتمعات لها صفات الدول المتقدمة » كالفرس والروم » من جهة »© ولها 
صفات بدو قلب الجزيرة العربية من جهة اخرى . 


ومن هنا فان دور هذه الدويلات العربيقو تأثيرها على بدو قلب 
الجزيرة لا بمكن ان يهمل أو بتجاهل حين الكتابة في تاربخ العلم عند 
المرب . 

وكذلك فقد اصبح واضحا امؤرخي العلوم ‏ مثل غيرهم من المؤرخين 
ان ها اصطلح على تسميته « بعصر الجاهلية » لا بمكن ان ستقيم 
فهمه الا بالمعنى الذي وردت فيه الكلمة في التنزيل المزيز *» وان كلمة 
« جاهلية » لغة » يجب أن تفهم على انها ب ضف الحلم - ولميس - ضد 
العلم ب 57 
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بحق لنا ؛ بل بحب علينا » أن نتصور بدوي الصحراء هذا الذي 
املت عليه بيئته ان بعتمد على نفه في حله وترحاله ‏ جيلا بعد جيل ب 
أن نتصوره فارما جاهزا للدفاع عن نفسه دائما © فالبقاء للاقوى ©» 
متقشفا حيث ان البيثئة تبخل عليه بالطمام والشراب ؛ شاعرا بجد الو قت 
الكافي لان محلم وان بفكر وفوق ذلك وقبل ذلك انسسانا ذكيا . 


لذتك تكلم وكتب الكثيرون عن ( ذكاء البدوي ) . 

والصحراء هي التي شحذت هذا الذكاء وشذبته . 

فالبدوي مضطر الى التنقل اطراف الليل وآناء النهار ٠‏ فهو ملزم 
بالاعتماد على معرفة حركات الكواكب ليضبط الوقت © وبستدل بها 
على الاتجاهة . 


وهو وحيد في الطريق غائبا » او مع كوكبة قليلة العدد من رفاقه 
وعليه 5ن تعتمد على نغفه في اعمال الاإسعاف الطبي والتجحراحي 5 


وهو مضطر الى التعرف على الخصائص الغذائية والدوائية لاعشاب 
الصحراء » التي كثيرا ما كان ملزما عليه أن بتعامل معها . 

وهو قبل هذا كله ل بسبب توحده ‏ ملزم أيضا باتخاذ القرأرات 
السريمة والحاسمة التي لاتعرف التردد © فالحياة في الصحراء لاتتحمل 
ترددا ولا ضعمفا . 

ان هذا التاثير من البيئة على ذهن سكان المحراء وعلى سلوكهم © 
كوءن عقلية خاصة بهم ؛ عقلية تجيف الملاحظة »© والمشاهدة »© وتعرف 
كيف تخزن المعلومات »© عقلية من حقها أن تنعت باأنها اجادت قسطا من 
المراقبة العلمية » ونجم عن اسلوب الحياة هذا اضافة الى ذلك شيوع 
وانتشار للمعر فة بين معظم الناس »6 واحترام للعقل والفكر . 


لاهة] ده 


كما نجم عنه ظهور شعور عال من الاحساس بالكرامة عند الفرد » 
زادته عنفا » اخلاق الباددة وتقاليد القبيلة» وحياة الغزو والحرب» فتطور 
مجتمع البادية في غير اتجاه تطور المجتمعات المستقرة ٠‏ مجتممات 
الطبقات المستفلة » وظهرت في هذا المجتمع ميزات خاصة ؛ فكل فرد في 
مجتمع البدو كان محاربا كربما : بتمتع بمستوى عال من الانفة ؛ لابقبل 
الضيم » ولا برضي بالمار » ودموت دون شرفه او كرامته أو مثله . 


اليوم بانها « الاخلاق العربية » . هذه الاخلاق التي تحتم على البدوىيان 


يقري الضيف » وبحمي الضعيف » وترعى الذمام »: وان بموت من احل 
مبادئه. 


ولقد تطور مجتمع البدو في قلب شبه الجزيرة متاخرا عن تطورمجتمع 
اليمن والحيرة وغان »© فجاء تطور مكة ويثرب متأخرا »© وف الجاهلية 
ظهرت التجارة والاسواق وعرف الناس طر قا للموافل تصلهم بحم انهم ٠.‏ 


كل ذلك يشير الىان هؤلاء العرب (البدو) الذين يتحدث عنهمالؤرخون 
حينما بؤرخون للحياة العقلية والعلمية » أو حينما بؤرخون للعلوم العربية 
ب وخاصة الطب لم بكونوا معزولين عن المالم المتحضر المخحيط بهم 5 
ولم بكونوا انفسهم قليلي التطور الذهني . بل ان شيوع المعرفة العلمية 
عندهم » ربما كان احسن من بمض طبقات المجتمع المتقر الني تسيطر 
عليه عقلية الكهانة التي يكون فيها العلم حكرا على فئة مختارة من الطبقات 
الارقى . 


والدليلعلىذلك هو تطور اللغة العربية» وغناها بالالفاظ المترادفة التي 
نشير الى ثروة ذهنية » والى نشاط في المعرفة العلمية » مما ببرهن على 
أن عقّل العربي في الجاهلية حيث تطورت اللغة العربية » لم بكن عاجرا 
عن ادراك الفروق الدقيقة بين المعاني © وبالتالي عبر عن هذه الفروق » 
بوفرة الترادفات ؛ وغنى التعاير © ومرونة اللفة . 


51 سه 


نطبع اللغة الغربية منذ البدابة بطابع الغنى والتنوع والقدرة على التعبو 
والابداع » والجاهزية للتمبير عن شتى اللمعاني الجديدة . 


لذلك فعد وجدت الديانتان اليهودية واليحية ‏ حينما .وصلتا 
الى بلاد العرب -. لغة قادرة على التصير عن المعاني الجديدة التي جاءتا 
بها » بل ان الصراع المذهبي . وجد في هذه اللغة ايضا التعابمر التي 
احتاجها . 


ثم جاء الاسلام 6٠‏ نو سعت هذه اللغة المتطورة كل ا معاني التي حاء 
بها. 

ثم جاء عصر ترحمة العلوم عن لغة الاغريق »؛ ومن اللغة الارأمية 
أو السوربئة ؛ ( التي يسميها المؤرخون بالسربانية ) الى اللفة العربية ع 
فوجف التراجم في هذه اللفة قدرة وطواعية عجيبتين لاستيعاب مفردات 

وجاء عصر الازدهار ©» وظهرت في العربية معحمات وقواميس اتسسدعت 
لشتى العلوم » ثم ظهرت المولفات العربية التي تلقفها العالم » فترجمها 
بدوره الى لفاته » واستفاد منها . 

وكانت دوله الاسلام : دولة المساواة بين العربي والاعجمي 4 دولة 
طلب العلم من المهد الى اللحد ؛ أيا كان مصدره . 

لذلك نفهم كيف جاء علماء هذه الدولة من شتى الاجناس والعروق » 
ومن مختلف الدبانات ؛ دون عمد ؛ ودون تمييز . 
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وهذه ظاهرة « سكحلها » معظم اللمؤرخين . وان كان الذين فهموها 
ظل عددهم محدودا » لانهم للم يفهموا روح الاسلام الحقيقية ؛ ولم 
بفهموا التكوين الحضاري للامة العربية . وظل مفهوم الدين بالنسبة 
اليهم هو مفهوم « الدبن » كما عرفوه في اوربا © وظل مفهوم القومية 
عندهم هو مفهوم « القومية » كما عرفوه في اوروبا » ولم بتمتع هؤلاء 
المؤرخون الذين ربما كان بعضهم قد احب العرب ؛ واحب الملمين ؛ لم 
يتمتع بفهم هذه الظاهرة التاربخية » التي ربما انفردت بها امتنا بين 
الاممم . 

لذلك فنحن العرب : نحس بأئنا ورئة كل هذه الحضارات التي 
ازدهرت على ارضنا » بدءا من سومر في أقصى الشرق ؛ ومرور! بمصر 
القديمة ؛ الى !اقصى جبال الاطلس »؛ وصحراء افريقيا . 

ونحس كذلك بأن هؤلاء جميعا هم أجدادنا . 

وهذا لا بتنائض مع احاسننا العارم بالفروبة © بل بغذبة ويغنيه : 
وبعطيه معتى انسانيا رفيا . 

وعلى هذا فان !محوتب الطبيب الذي اشتهر في مصر القديمة » حتى 
الهنه الناس بعد وفاته هو جدنا ؛ تماما كما هو حنين بن اسحق 
« البدوي » الذي جاء من الحيرة أو يوحنا بن ماسويه « السرياني » الذي 
جاء من جند يابور : أو الرازي الذي جاء من ايران : وماسرجوبه 
البصري أليهودى هو جدنا أبضا »2 مثلما علي بن عيسى كحال بقداد 
النصراني ؛ هو جدنا ايضا » يقفان على نفس المستوى مثلهما مشال 
ثابت بن قره اللصابئي او ابن النفيس الفقيه المسلم . 

هذا الاحساس »© بعطي لقوميتنا العربية ؛ طعما خاصا » انسمانيا : 
لا يكاد بحس به ولا يفهمه كثير من اللؤرخين الاجانب الذين حاولوا ان 
بوْرخْوا للعلوم المربية . 

هذا الاحساس هو ثمرة تربية سامية»وتعاليم نبيلة»جاء بها الاسلام. 

ولعد اردت في هذه المقدمة البريمة أن إعرض فنهمي المتواضع 
لمعنى « عرب » ولمعنى ١‏ العلوم المربية » « والطب المربي » . 


الما مه 


بحد ظهور الاسلام » فيسمونها بالمرحلة العربية أو الاسلامية تمييزا لها 
عن المراحل التي سسقتها » فان هذا مقبول من وجهة نظر واحدة » هي 
حق الدارس في تقسسيم البحث الى اقسام لتسهيل الدراسة » أما تاريخنا 
فمتواصل مثل تاريخ غيرنا » والتاريخ لا بعر ف الاتقطاع . 

وانا اسمي هذه ألر حلة اذا شنتم 2 المر حلة الاسلامية من الثار بخ 
العربي » اي المرحلة التي بدات بظهور الاسلام . 

واذا كان الاسلام قد جاء من السسماء © فانه جاء على قوم مو جودين 
قبل الرسالة أسمهم العرب وبلسان عربي مبين ؛ هؤلاء القوم بدا تاريخهم 
بطبيعة الحال قبل الاسلام بآلاف السنين . 

ولم بأت الاسلام ليميزهم عن غيرهم بل ساوى بيئهم © وبين نائر 
الشعوب » على الرغم من ان العرب قد كانوا اداة انتششمار الاسلام » واداة 
انتصاره ٠.‏ 

واذا كانت بلادنا مقسمة اداريا قل مجيء الاسلام © فيها عديد من 
فانه جاء لبوحدها الى الابد » ولس لحقبة من حقب الدهر؛ وجاء ليضمن 
لمواطني هذه البلاد المساواة والحرية والكرامة . 

لذلك لا عجحب اذا ذكرت في هذا الكتاب » احدادنا اطباء المين »2 بادئا 

فاذا لم نكن نحن 2 العرب ‏ وركة مصر القديمة ؛ وبلاد الرافدين 
القديمة »؛ فمن بكون الوررث 5. 

ولا عحب أبضا أن بكون من جملة اجنادنا ' الطبري ؛ والفارسي © 
والبدوي » والسرياني » وكذلك الصابئيء واليهودي والمسسيحي» والمسلم . 
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؟ ‏ نص طبي من بلاد الرافدين ‏ مكتوب على الآجر . 
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اعلاماطبا ود امب 
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أطباء العين فى مصر القديمة 





قام اجدادنا في مصر بانجاز عظيم في تاريخ تطور الطب »© فان طب 
العين قد انفصل في مصر القدبمة عن الطب » واصبح اختصاصا مستقلا. 

وكان طبيب العيون في المجتمع المصري شخصية محترمة نتمتسع 
بسمعة ونفوذ الطبيب الباطني » وظلت هذه المهنة المتخصصة محترمة 
منذ ذلك الوقت عبر العصور »© رغم ان كلمة ( طبيب عيون ) في العصور 
الاغريقية » والرومانية ؛ والبيزئطية » لم يكن لها نفس الوقع الذي كان 
لكلمة ( الطبيب ) »؛ فان طبيب العيون اتى في المجتمع الطبي من حيث 
تسلسل الاهمية في الدرجة الاخيرة . 

ولقد وصل الينا الكثمر من امعلو مات التي عر فها اطباء العيون في المصر 
المصرى القديم » بوم ظهرت الى النور البرديات المكتوبة في الالف الثاني 
قبل الميلاد » والتي كانت بدورها متقولة عن بردبات اقدم بالف عام 
أو يزيد ٠‏ 

ونقد وصف المصريون القدماء الكثير من امراض العين © وعرفوا 
العدرد من الاعشاب للمداواة العينية ©» كما استعملوا ادوية من اصل 
معدني او حيواني »2 وعرفوا بمض الطرق الجراحية ٠‏ 

ولقد استفاد الاغريق كثير! من الطب المصري القديم بشهادة اللمؤرخين 
الاغريق القدامى ؛ الذين انيح لهم ان يعر فوا مصر . 


اطباء بلاد ما بين النهرين 





وني اقصى شرق وطننا ظهر التخصص أيضا » وفي حقمة مبكرة من 
الزمن . 


الطوبل من اجل التقدم : والى تطور الطب عموما © وهو ظهور القوانين 
التي تنظم المهن الطبية » والتي تحدد احور الاطباء واتعابهم عن المداواة . 
وعن العمليات الجراحية ؛ والتي تفرض عقوبة صارمة على الطبيب الذي 

وقد تكون هذه الفوانين صارمة ؛ وربما قاسية أو 2 8 مححفة بحق 
الطبيب . ولكنها كانت تشكل رادعا حقيقيا ضد الادعياء الذين يزعمون 
الهم قادرون على ممارسة المهمة الطبية . 

ولفد ظل هؤلاء الجهلة الادعياء عبئًا على الاطباء والمرضى ؛ الى أن 
جاء عهد التدسريس الطبي : وعهد الامتحان الطبي ؛ حيث أاصصحت الدولة 
وللاخصائيين ملنهم © ولكن هذه المر حلة حاءت متأاخرة ف المرن الماثر 
الميلادي وفي بغداد على وجه التحديد . 

الا أن قانون العقوبات © كان الوسيلة الوحيدة للحد من اذى هؤلاء 
0 الدحالين (( الذين بز عمون قلرتهم على شقاء الناس . 

وكان لبلاد ما بين النهرين شرف ظهور هذا القانون فيها ؛ وقد 
القوانين التي صاغها حمورابي » انما هي ننيجة تطور طويل فهي الحلقة 
الآخيرة في سللة قوانين اكثر بدالية . 
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زينب طبيية بني اود 





لقد اصيح من الواضح لنا ان العرب في جزيرتهم © ايام الجاهلية 
وقبل ذلك كانوا على درجة ممينة من الاطلاع على الفنون الطبية ؛ ولعل 
الكشو ف 'الحديثة قٍِ اليمن : وساحل البحر بن ع تعطيتنا وثائلق جد بده 
ندعم هذا الرأي : 

وتعود هذه الممرقة الطبية المحدودة الى مصدر بن . اولهما تطور 
المعرفة العلمية الذاتية عند عرب الجز بره . وثانيهما الصلات بين بلاد 
كما حفظ لنا اسم طبيب آخر درس في الاسكندرية في آوآخر عصر 
الكثير من الإساء الذين عاضوا في صحراء الجزيرة العربية أو ف باديتها 
أو نحودها ومارسوآا الطب ٠»‏ وظل ذكرهم خائدا فٍٍ الشعر او القصص 
العربي منذ المعهد الجاهلي : 
وتدمر . 

وفد حفظ لنا التاريخ فيما حفظ اسم طبيبة عيون ذاع صيتها : 
وعمت شهرتها : وامها الناس من (قصى إنحاء الحزيرة لمداواة عيونهم : 
هي زبنب طبيبة بني أود التي عاشت قبيل الاسلام ٠‏ فحفظ الشعر 


ص الأطبالرب 


إن مصدرنا الرئيسي لدراسة حياة ومؤلفات الاطباه العمرب في العصر 
الاسلامي هي كنب التراجم . 

واعظم هذه الكتب واوفاها هو كتاب ( عيون الانباء في طبقات الاطباء) 
الذي كتبه ابن ابي اصيبعة في القرن الابع الهجري ( الثالث عشسر 
ا ميلادي ) . 

ولكن اقدم هذه الكتب جاء من الفرن الثالث الهجري »2 (5 الميلادي ) 
فان اسحق بن حنين » هو الذي الف اول كتاب عربي حول تراجم 
الاطباء ( تاريخ الاطباء والحكماء ) . 
وابن أبي اصيبعة كان طبيب عيون في صلاخد » دخل التاريخ من 
اوسع ابوابه بمؤلفه هذا » الذي ما بزال مصدرا رئيسيا لدارسي تاريخ 
الطب »© وهو يبدا بذكر الاطباء من اقدم المصور © وينتهي بالتر جمة 
لاطباء عصره وزملاتله . 

وهذا الاسلوب وضمه ١سحق‏ بن حنين ©» واسحق هذا هو أحد ابناء 
حنين بن اسحق الترجمان »© وان كان الابن لم يصل الى مرتبة أبيه في 
الطب او الترجمة آلا انه كان متميزا بميله الى ( تاريخ الطب ) © فهو 
اول مؤرخ وضع كتابا متخصصا لتراجم الاطباء » لذلك حق لنا ان نسميه 
( رالد تاريخ الطب ) في الاسلام . 

وبؤخذ على هذا الكتاب أنه لم يذكر الكثيرين من الاطباء العرب بعد 
الاسلام » ويبدو أنه اكتفى بالقدر الذي ورد في كتاب يوحنا النحوي ») 
١لذي‏ عاش في الاسكتنرية في القرن السادس اليلادي » ونحن لا 
نمرف حتى الآن لاذا فعل اسحق هذا »2 فانه على الرغم من اعتملده 
الواضح على كتاب يحيى ( بوحنا ) النحوىي ؛ كان قاتر!ا أن يترجم 
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لمعض اهم الاطباء ؛ كحنين وانده : أو بوحنا بن ماسويه ٠‏ اأستاذ 
والده : ولعل الدراسات في تاريخ الطب تفسر لشا في المستقبل اسسباب 
احجام أسحق هذا . 

وبطبيعة الحال فان مؤرخي القرن الثالث الهحري ( التاسسم 
الميلادي ) عرضوا في كتبهم بعض قصص وسو الاطباء ؛ الا ان اسحق 
بن حنين كان السباق اذ افرد كتابا خاصا لهذا العلم الجديد . 

ويمكن لنا ان نعود الى ما كتبه الطبري (ق ؟ ه - 1 م)أو 
اليعفوبي (ق 5 ها ب 5عم) أو المسعودي ( قا ” ب ) هاس ؟ ‏ ١.1م)‏ 
للمحث عن مادة اولية للدراسة هذه . 

ولكن الامر لا بحتاج ‏ بالنسبة الى القارىء العادي ب الى هذا 
المناء » لان القرن الرابع الهحري <«اء بكتابين عظيدين في هذا الموضوع » 
فابن النديم وضع كتاب ( الفهرست ) في تفن الوقت تقريبا الذي 
الف فيه ابن جلجل كتابه ( طبقات الأطباء الحكماء ) ( حوائي /الالا ه ). 
وواضم ان كتاب ابن جلجل متخصص ٠‏ بينما كتاب ابن الندبم كتاب 
عام في التراجم . 

وقد كيض الله لكتاب الفهر ست مستشر قا حليلا هو الاستاذ فلوغل 
الالماني ٠‏ الذي حقق الكتاب وطبعه سنة الاإلم١ا‏ في لاسرغ ١‏ وان كانت 
هذه الطبعة ناقصة ) ٠:‏ بينما ظل كتاب أبن طجل حتى سئة ١566‏ 
منتظرا حظه : الى ان حاء الاستاذ فوٌاد سيد ( آمين المخطوطات ردار . 
الكتب المصرية آنذاك | ٠‏ ف عققه وعلق عليه وطبعه . 

وابن حلجل هذا عائى في الاندلس وكتب كتابه بطبيعة الحال دون 
ان يطلع على كتاب الفهرست الذي كتب في المشرق في العام نفسه تقرسا . 
وهو في كتابه هذا لم يكن المجثي بين الاندلسسيين فحسب في هذا الحمفل 
من حقول ناريخ العلم ؛ بل انفرد بان اطلع على بعفى المصادر اللاتينية 
المتوفرة في الاندلس والتي لم تكن معروفة في الشرق . ففاق مؤلفي 
الشثرق باطلاعه على هذه الصادر وحده . وكانت المؤلفات اليونانية 
( وهي التي ظفر بها اللفون الشرقيون ) معروفة لديه ايضا . 
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ومن الجلي اليوم أن المعرفة العصرية » قد تجاوزت كثير! ما كتبه 
العرب في القرنين الثالث واترابع الهجريين © بل والقرن السابع الهجري 
( ابن ابي أصيبعة ) ء فيما يتعلق بالاطباء قبل العصر الاسلامي © وتكمن 
قيمة هذه المصادر العربية في انها تعطينا فكرة عن معرفة العرب بالقدماء 
في ذلك المصر » وعلى سبيل المثال » فاننا لا يمكن أن نمتمد على ما ذكره 
المؤلفون المرب هؤلاء عن جالينوس » بل بيجب ان نمود الى احدث المراجم 
في زمننا هذا . 

وهذا لا يضير هذه الكتب » بأي حلل من الاحوال » ذلك ان مقالة 
تنشر اليوم عن جالينوس مثلا قد تجعل مقالة نشرت في مطلع هذا القرن 
قديمة ولا بحوز الاعتماد عليها . 

واذا كافت كتب التراجم العظيمة التي الفها العرب بدات بابن النديم » 
فانها تطورت أيضا بمجيء ياقوت ( في كنابه ممجم الادباء ) في نهاية القرن 
السادس ؛ وثاوائل القرن السابع الهجري ( ١5‏ 15 م ) وابن خلكان 
( في كتابه : وفيات الاعيان ) في القرن السابع الهجري (( ؟١‏ م) . 

والامر نفسه نشساهده في ( تاريخ الطب ) فقد جاء القفطي في القرن 
(5- لاها) ‏ (؟١ ‏ ؟١!‏ م) ليكتب لنا ( اخبار العلماء باخبار 
الحكماء ) وهو كتاب جزبيل القدر »© كما جاء ابن أبي اصيبعة في المقرن 
السابع الهجري ب ( ١5‏ م ) »2 ليتوج جهود الموؤلفين المرب في كتابه الذائع 
الصيت ( عيون الانباء ) . 

وابن ابي اصيبعة وصف الاطباء الذين مر فهم من خلال كتبهومصادره 
وصفا امينا 6 وكثيرا ما احتاج الى الاطلاع على كتبهم لكي بتعرف على 
شخصيتهم ويحكم على مقدرتهم . 

١ما‏ الاطباء الذين عرفهم » درسى عليهم أو زاملهم » فانه كان في وصغه 
لهم مؤرخًا وعالما نفسيا ولديبا ومصورة بديعا لشخصياتهم © لذنك فلن 
داارسي تارريخ الطب العربي » لا غنى لهم ابدا عن هذا الكتاب حتى اليوم . 

وعلى كتاب ابن ابي اصيبعة هذا اعتمد المستشرق الالمافي الكببسير 
الاستاذ فيستئفلد في غوتئفن » بوم نشر كتابه ( تاريخ الاطباء وعلماء 


 ظذخ‎ 


الطبيمة العرب ) سنة .184 : فاعطى فكرة للباحثين في تاريخ العلوم عامة 
وتاربخ الطب خاصة » عن المستوى الرفيع الذي وصل اليه اثعرب في 
الطب بين القرن التاسع والمرن الثالث عثر الميلاديين . 

وكتاب فيستنفلد هفا هو اقدم ما كتبه الاوربيون عن الاطباء المرب 
ومن اكثر الكتب تأثيرا » اذ لفت انظار الاطباء الى ضرورة دراسة التراث 
الطبي الذى كتبه العرب . 

فلقد نرحمت امهات الكتب الطبية العربية وخاصة كتب التدريس ٠:‏ 
الى العبرنة واللاتينية ؛ بدءا من القرن الحادي عشر الميلادي؛ وظل بعضها 
الكتاب الرئيسي في كليات الطب الاوروبية حتى القرن الاس عشر او 
السابع عشر : واحيانا : حتى الفرن الثامن عثر . 

وبعض هذه الكتب الطبية العربية المترجمة + طواها النسيان رغم 
اهميتها ؛ فاهملت او ضاعت ٠‏ رغم أن اللفات الاوروبية لم تكن تمتلك 
كتبا اأحسن منها ء. وبعض هذه الكتب لم يترجم اصلا : وبعضها ترجم 
ترجمة رديلة أو غير مفهومة ٠‏ وبعض هذه الكتب : ظل بتكل عملا 
عظيما من نوعه ؛ لم تتوصل اوروبا الى كتابة مثيل له حتى القرن الثامن 
عشر او التاسع عشر . 

ومع ذلك فان كتاب فيتنقلد نبه العالم الى الكنز الدي لا حدود له 
من اإؤلفات العربية في الطب التي لم تترجم او التي لا يعرف مكانها » او 
التي عبتت بها بد الزمن . 

وجاء عالم آخر : لود الطبيب الفرسي الذي اتى مع الجيش 
الفرنسي الى الجزائر » وتعرف على الطب اثكعربي »© من الممارسة الشعبية» 
وفي المخطوطات + فتحول انتباهه الى تاريخ الطب العربي ٠‏ الذي ملك 
كل جوارحه ٠.‏ ففرق في مخطوطات دار الكتب الوطنية في باريس . 
وكتب كتابه العظيم ( الطب العربي ) الذي نشره قبل اكثر من مائة عام . 
والذى عد مر جما هاما لا بستفني عنه لدراسة هذا الجانب من حوانب 
الثقافة العربية . ومن الموّسف ان قرنا كاملا مر على صدور هذا الكتاب : 
الذي لم بفقد قيمته بعد ء وان اصبح غير كاف للدراسة : واصبحت 


لد ة؟ ب 


بمض المملومات الواردة فيه قديمة » وتجاوزها البحث مؤخرا من الؤسف 
ان هنا الكتاب لم بيترجم بعد الى العربية » وتامل ان بنتهي الدكتور 
سلمان قطاية من ترجمته وطبعه . 

وكذلك كتب براون كتابا آخر عن الطب العربي . 

ولكن العمل العظيم الذي لا يشق له غبار في حقل تاريخ الطب 
العربي هو : العمل الذي قام به هيرشيرغ اسناذ طب العيون ؛ جامعة 
برلين في مطلع هذا القرن » فان هيرشبرغ أوكل اليه عن جدارة ان بكتب 
( تاربخ طب العبون ) في كتاب عظيم الفه الاساتذة الالمان كان فريدا مننوعه 
في مطلع القرن العشرين »© ليكون مرجعما لاطباء العين لدراسة هذاالفن © 
من جميع جوانبه » فكان حاويا لتشمرريجالعينووظائفها والعلوم الاساسية 
الطبية والحيوبة المتعلقة بها وأمراض المين وجراحتها » وجميع العلوم 


طب الميو ن ( للعقاصاعة5 ,نا 018616 ) علمبطلااء ‏ معودرة . 0 طاعتطلسصما 


كتب طب العين التدريسية عند العرب . وان يترجم بالتساون مع 

خخر فين خرن ا مانيين ( ليسيرت ومنفوخ ) لطع ب 1 , أمعمم1آ 
بمض كتب طب العين المربي الى الالمانية . 

وعلى الرغم من كل الدراسات التي جاءت ف همذلا القرن ف حقفل 
تاربخ الطب العمربي فان قصب السيق بظل لهير تسرغ ٠‏ 

فبفضله 'صبحت الطريق الى دراسةطب العيون عندالمرب ممهدة 6 
وظفت فنون الطب الاخرى تحتاج الى رائد مثله . 

وقد جاء بعد همرشبرغ طبيب الميون الالماني ‏ اليهوردي ‏ مايرهوف 
الذي قضى شطرا من حياته كبرا في القاهرة » ذلك انه أحب هذه 
الدراسات التاريخية من جهة » ولان النازية كان قد ذر قرنها في المانياء 


ص عات 


مع بروفر 50565 حينا » ومع الاب سباط حينا آخر ؛ ومع غيرهما 
أحيانا او عمل منفردا » فنشر علدا كبير!ا من المقالات الرائمة حول 
كتاب حنين بن اسحق هو أضخم أعماله على الاطلاق . 

حظا ء فان كتاب بروكلمان ( تاريخ الادب العربي 6.4.٠‏ ) ثم كتاب 
سزكين ( تاربخ التراث العربي 045025-0.© ) جملا مهمته اسهل من 


ذي قبل . 
اضشافة الى المر جعين الهامين الاخرين ) كامو س الاعلام للترر كلي ( 
روتس لفن ) لعشيو .ونا كيكالة.. 


ولكن احد ابدع ما كتبه العرب في هذا الغرن » في هلا المجال هو 
كناب الاستاذ سامي ختتف” حتمارنة ( بيبلوغرافيا في الطب والصيدئة 
في الاسلام في العصر الوسيط ) . 

ولمل عصر اعتمام المرب بتاربخهم قد بدا . وان اهتمامهم 
به وقيامهم بالابحاث حوله ليس تقليلا لشن الستشرقين أو غير العرب 
وانما من باب القيام بالواجب القومي . 

وعلى الرغم من أن التراث والتاريم والملم » وكل هذه الامور ملك 
للبشررية جمماء دون اي شك » فان من واحجب الناطقينبالمربية أن ينهضوا 
للقيام بالمهمة : وهي تحقيق هذا التراث العظيم والتعليق عليه . واجراء 
الدراسات حوله » بروح الجدية والتجرد . لوجه العلم ونوخيا للحقيقة. 
وهم أقدر عن غيرهم »© ذلك لان هنا التراث مكتوب بلفتهم . 

وان ظهور امثال الاب سباط والاب قنواتي والاستاذ خيرالله والاستاذ 
منتصر والاستاذ طوقان والاستاذ حداد والاستاذ الشطي والاستاذ 
شحاده والاستاذ قطابية والاستاذ التجاني الماحي وما كتيوه في هذا 


الحمقل 34 وما كتبه زهلاء لهم أخرون لدليل و شمر على موده الصرب 
الى الاهتمام بتاريخ الطب في تراث امتهم . 


ب ١(ك4اب‏ 


وقد اردث في هذا الفصل ان اعطي امئلة نقط : فقد كنت مدركا 
صعوبة حصر الماء المؤلفين والعلماء والباحثين . ولكن قراء هذا 
الكتاب » اذا لم بكتفوا بطرف الخيط هذا : فان بامكانهم المودة الى 
الكتب المتخصصة نات الطابع العلمي الجاد . 

فمثلا : بن ابي اصيبعة بقف في كتابه عند القرن الثالث عشر الميلادي 
فمن أراد أن يعرف ماذ! حصل بعد هذا العصر . عليه ان براجع 
الحاج خليفة أو البغدادي او احمد عيسى بيه . اما اذا كان ملما بشير 
العربية فالامر يختلف واذا كان متقنا للفغة اوروبية او اكثر فان ابواب 
مكتبات العالم تنفتح امامه ٠»‏ عششيرات الؤلفات : ومئات المجلات المتخصصة 
وآلاف المقالات . ومن اراد أن بلج هذا لباب فالطريق امامه اصبح 
معبدا : وما اكثر الجامعات والمعاهد التي يسعدها ان تأخذ بيده + اذا 
اراد أن بعمل ٠‏ وسيرها ان ترشده اذا ارناد ان يقرأ . 


-190 سه 


مسالا سو بهم 


ا حم 


حفظت كتب الاقدمين لنا وصفا دقيقا لشخصية هذا الطبيب »© 
الاستاذ »© التي لاتقل اعتدادا يذاتها عن آي استاذ في اكاديمية عصرية 
للطب © ومع ذلك ورغم القسوة الظاهرة احيانا في حدبثه مبسع 
تلاميذه » فانه كان مهعربا من الخلقاء العماسيين الذين عاصرهم ٠‏ 

جاء والده الطبيب من حند بسابور التي كانت اعظم مركز للطب 
في ذلك العصر »© فيها ازدهر الطب اليوناني » واغتنى بمناصر هندية 
وفارسية ؛ بل ويعهناصر ١قدم ٠»‏ ذات منشا بابلي . جاء الى بغداد . 
عاصمة الدنيا في ذلك الوقت ٠‏ وكان بوحنا فتى بوم وصل الى بغداد فقد 
ولد حوالي 1١٠.‏ ه ب 7/95 م . وتمتع يوحنا بتربية صارمة في وسط 
علمي وفي بيت محترم ومرموق *؛ وتطلم الطب من والده ثم خلف 
والده بعد وفاته واصبح رئيس المستشفى في بفداد ٠‏ الذي كان بعمل 
والده فيه » كما نال مركز! رفيعا في بلاط الرشيد وأاصبح طبيبه . 

وظل في مركزه المحترم من عصر الرشيد حتى عصر المتوكل ٠‏ طبيبا 
للخليفة العباسي في بغداد اولا ء ثم في سامراء . 

ولما كان ابن ماسويه بنحدر من اسرة سريانية فانه لم بمتلك 
ناصية اللفة العربية كما كان الامر عند حنين بن اسحق تلميذه ولم بكن 
كذلك متقنا ثلفة اليونانية » ولذلك فان تمربه للتعابير اللطبية الفنية 
كان معتمدا على الاساس الفارسي أو السرياني © وليس اليوناني » ومع 
ذلك فان بعض مصادرنا تروي أنه قام بالترجمة من البونانية الي العربية 
وهو ماسدو لا مغتقرا الى الدقة . 

وتروي المصادر لنا ايضا » ان يوحنا ابن ماسوبه كان يذهب ألى 
بيزنطة للحصول على كتب الطب والاتيان بها الى بفداد . 


كه 14 اعد 


وكان غزير الانتاج الطبي عموما » وكتب في مجال طب العين كتابين 
هاسين : الولهما ( دغل العين ) وثانيهما ( معر فة محنة الكحالين ) . 

وعلى الرغم من أن ابن ابي اصيبعة يفكر لنا اسماء أئنين واربعين 
كتابا في الطب الفها ابن ماسوبه ؛ الا اننا نعئر على اقتباسات من كتب 
أخرى لم يذكر اسمهااين ابي اصيبعة وقد وردت هله الاقتباسات 
في كتاب الرازى العظيم ( الحاوي ) © ولقد كان ابن ماسويه قليل الحظ 
فلم ينل من مؤرخي الطب أاهتماما كبيرا لذيك فان الكثير مما روته عنسه 
الصادر مابزال بحاجة الى التدفيق © فقد روت بعض المصادر انه كبان 
بشرمع القردة التي تأتي اليه من مصر ؛ الا ان دراسة وافية للمعلومات 
التشربحية في كتبه ماتزال تنتظر مسن يقوم بها لاثبات أو نفي هله 
الرواية على ١ساس‏ المعلومات التي وردت في كتبه في مجال التشربيح 
ومقارنتها بمعلومات الاقدمين لممرفة ما اذا كانت رواية التشربح هذه 
صحهيمهخغه ٠.‏ 

.وعلى الرغم من عظمة هذا الاستاذ والؤلف فان انششفاله بادارة 
الستشفى وبالتعليم والتأليف » وصحبته للخلفاء » تضافرت جميعما 
ومنعته من أن يعطي وقتا كافيسا للممارسة الطبية لذلك فاننا نفتقد في 
كتبه اللاحظات السريربة الشخصية . 

ومع ذلك فان تاربخ الطب يشهد له بفتح عظيم © فهدى اول من 
وصف (البل ) هذا المرض الذي يظهر بتشكل اوعية دموية على 
اأشرنية » و'لذي تعود سبية الى التراخوم 8 

واو كد ان المؤلفين الاغربق لم بعرفوا هذا المرض » نظرا لخلو بلادهم 
منه فهل باترى عرف ابسن ماسويه هلا المرض ووصفه نتيجة 
ممارسته الشخصية او انه تعرف عليه من بعض الاطساء األذين 
اتصيل بهم أو تتلمذ عليهم أو استفاد منهم ؟! خاصة وان أبن ماسوبه 
بصف عملية حراحية .لهذا المرض ؛ ظلت هذه المملية توصف في كتسبطب 
العين المربية حتى القرن الرابع عشر المبلادي 8 

وكتاب ابن ماسويه ( دغل العين) لم تبق منه الا نسخ نادرة » مكتوبة 


جب 18 عه 


بخط رديء » سيم فيها اخطاء ثغوبة تكد ان الناسمم لم يكن جديرا 
بنسخ مثل هذا الكتاب العظيم ٠‏ 

ومن الشربب ان بمض البباحثين الكبار في تاريخ الطب العربي مثل 
ماير هو ف 4 عزون ضمعف الااإسيلوب 34 وركاكته 2 ورداءة اللفة »© ان 
المؤرلف ؛ هذا الامر الذى ما كلن بجوز لرحل مثل مابرهوف أن بتردد 
امامه » فكم اساء النساخ الى اصول الكتب » وهل كان يمقل 
ان كتابا ركتب في العصر العباسي الآول © وفي بلاط الخلفاء © كان مسن 
الممكن ان يظهر الى النور بعربية رديئة ؟ 

واغلب الظن ان ابن ماسوبه اأعتمد على الكتب المكتوبة باللفة الر بانية 
مثل ابقراط وجالينوس وايراز ستراتوس وأهرن الفس . 

ومن اهم ميزات هذا الكتاب وجود الاقتباسات العديدة من المصادر 
الهندية ( كنكا ) أو السريانية ( اشليمون ) . 

وكتاب ( دغل العين ) هذا هو اقدم كتاب تعليمي في طب العين كتب 
بالعربية . 

وهو اقدم كتاب تعليمي في طب العين ماتزال البشرية تمتلكه ذلك 
ان كتب اليونان الممائلة والسابقة في عصرها لهذا الكتاب » قد ضاعت كلها 
فلم يصلنا منها شيء الا من خلال الترجمات او الاقتباسات العرجية . 
القائئة بين الاستاذ المحاضر » وبين طلبة الطب » مما قد بنعونا الى 
او بعض طلاب ابن ماسويه ٠‏ 

وبعلق مؤنف الكتاب اهمية كبرى على استجواب المريض وعلنسى 
تأمله تماما كما نفعل اليوم ٠‏ 

اما الصطلحات الفنية التي يعتمدها الكتاب ©» نقك ترجمها المؤلف 
عن [الفارمية أو السربانية » فجاء تعر يبه مختلفا عن تعريب تلميدذه حنين 


1 -ه 


أبن اسحق الذي اعتمد اليونانية مصدرا للترجمة . فبلورة المين 
او المدسة كسا نصطلح اليوم على تسسميتها عربهسا ابن ماسويه 
قائلا ‏ البردية ”ب مشمبها اباها بحبة البرد . 
أما حنين ٠‏ فانه عربها قائلا ( الرطوبة الجليدبة ) لانها حسم رطب 
وما نسميه اليوم فميصا في العين ونعنى به جزءا من غلاف العين : 
قال عنه ابن ماسوبه أنه ( ححجاب ) بينما قال عنه حنين أنه ( طلقة ) . 


وعلى الرغم من أن كتنب جالينوس في تشريح المين وفزائرها كانت 
فد ترجمت ألى السريانية قبل عصر بوحنا ابن ماسوبه : فالئنا لا نجده 
في كتابه هذا بتبع نشريح جالينوس للعين . 

ومن غير المعقول ان نكون بوحنا بن ماسويه غمر عارف بوجود لهذه 
الترجمات وغير مطلع عليها . 

فهل كان ابن ماسويه لا بحفل يتشر يح جاليتوس ؟ ام ان بعضن 
تلاميذه الذ بن نفتر ض انه كتب بعض أو كل محاضرات ابن ماسونه هو 
الذي أهمل التفصيلات التشربحية المأخوذة عن جاليئنوس واكفى بالقليل 
الذي ذكرته المصادر اللسربانية ؟ . 


انآ الاغساق«الخراحية على الشين فان أني. عالنوانة يفو هده رهد 
موجزا . ممنا برجح ظننا بأن ابن ماسويه لم بمارس الطب ممارسة كافية. 

وهذا الكتاب الذي نحن بصدده مختصر : بحتوى على !4 فصلا 
خض عله القزائن افنونا قلئلية ركاميية (انظارية الاضاد 41 وهندا 
بطرح علينا سؤالا اخر عن علاقة ابن ماسويه بالمصادر الاغربقية 
التي اطنبت في عرضها لنظربة الابصار وتناقص فيها اصحاب 
النظربات . 

اما كتابه الآخر (١‏ معرفة محنة الكحالين ) فهو كتاب شديد الاهمية 
ايضا لانه كتب على شكل السؤال والجواب وهو اقدم كتاب عربي طبي 
الف على هذا الاسلوب ؛ وهو بختصر كل علم امراض ألمين »© في عدد 


7وة؛ ب 


محدد من الاسئلة ؛ لكي بدرسها طللة الطب »© وهو بشدم مادة 
مقتضية ومكثفة . 

وقد اصح هنذا الاسلوب متتبها ومصيوبيا من قل الإساتدذة العرب 4 
ذالف حنين كتابا من هذا القبيل سمي (المسائل في ألعين ) وتبعه 
الرازي وآخرون ٠‏ 

ولم بقتصر هذا النوع من التأليف على طب العين » بل شاع فسي 


هلمج - 


2ت 


الكحال م ) 


لا يختلف اثئنان أن حنينا بن اسحق ( من احسن رجال التاريخ 
خلقا ) وهو اضافة الى ذلك احد عباقرة الترجمة في تاريخ ح اليشرية 
كلما . 
تيبي زيطب انمي جز لف على البلزيقة الملية»: 

الا ان القصة التي بجب ان نيدا! بها هي قصة اللمؤلف » ومنبته 


الحيرة : 


فعلى بعد تليل من مدبنة النجف العراقية » وقبل ان تبنى الكوفة 
ازدهرت مدينة الحيرة مركزا للملوك اللخميين ٠.‏ 

واسم هذه المديلة : أصله آرامي ومعناه 12 المخيم 62اء- (احر تأ» لان 
امراء اللخميين أقاموا هناك محيماتهم الثابتة في ظل سيادة الفرس . 

'وقد تطورت المدينة » ثم جاءتها النصرانية وانتشرت فيها بين مامة 
السكان ثم تنصر أمراوٌها انفسهم في آخر الأمر . 
في اخبار المجامع الدبنية © وذلك دنا عن مطلم الغرن الخامسس الميلادي »2 
وقد بنت هند ام الملك عمرو ديرا ؤ في أوائل القرن السادس » مرف فيما 
بعد باسمها . ْ 

وقد اشتهرت الحيرة فيما اشتهرت به بقصورها . كلابلق 
والخورئق وقصر المعدسيين ٠‏ 


دو 6 سه 


وفيها راجت الكتابة بالعربية وانتشرت ملها الى أتحساء الجزيرة 
المرية فكان لها فضل في نشوء وتطور الخط العربي . 

وقد تجمع فيها عدد من المسيحيين جاءوا من قبائل عربية مختلفة 
ومن وجهات متعددة ؛ وسموا انفهم ( بني عباد ) أشارة الى انهم 
( عباد الخالق ) ©» ومن هؤلاء الحدر أبو زيرد حلين بن اسحق ولدا 
لصيرفي وبائع ادوية واعشاب طبية . 

وكان خالد بن الوليد قد انجه الى الحيرة » فاستسلمت دون حرب 
م بنيت الكو فة عن بعد ثلاثة أميال الى الشمال منها مما ادى الى تضاوٌل 
شان الحيرة بعد الاسلام . 

وشاء سوء طالع هذه المدينة أن لا بختارها الخلفاء العباسيون عاصمة 
لهم مما ادى ألى اضمحلالها » واضمحلال الاقليم المحيط بها . ولكنها 
كانت في القرن التاسع ماتزال عامرة حين وفد فيها في مطلع هذا 
العرن حنين بن اسحق الذي قيض له ان يكون احد مشاهير الرجال في 
التاربخ : واحد اككر عباقرة البغرية » في الترجمة . 

وقد كان حنين ميلا الى دراسة الطب ودخل في علاد تلامذة 
الاستاذ الكبيم بوحنا بن ماسويه وكان حخنين ميالا الى الاكثار من 
الاسئلة : ولعل بوحنا قد ضاق ذرعا بأسئلته ذات بوم فلم .كن لطيفا 
في الرد عليه . وقال له كلاما فلل فيه من شأنه ؛ باعتبار انه من أسرة غير 
طبية © وكأنما صنعة الطب وقف على طبقات معينة في المجتمع ؛ ولم بحتمل. 
حنين المرهف الحس هذه الاهائة . ألتي وجهها الاستاذ ١‏ المتعحرف » 
فغفادر مجلسه ولم يعد . ودرس لغة الافريق وجاب أنحاء البلاد حتى 
انقن هذه اللغة اضافة الى اتقانه للغة الريانية والى مقدريه النادرة 
في لغته الام ( العربية ) وقد عرف حنين السربانية ايضا منف طفولته 
بفضل نشاأته الدينية اذ كان شماما بلبسى « الزنار 4 . 

ولما اتقن حنين هذه اللغات » واصبح فارسا في هذا الميدان عاد الى 
موطنه وعمل في الترجمة واشتهر كترجمان ينقل من الاغربقية الى 
السريانية او الى العربية ومن السريانية الى العربية : فأصلح كثيرا من 


601 ما 


تر جمات ألا فه وزملانه التراحمة الدن وقعوا فق بعض الاخطاء الناحمة 
عن ضعفهم في احدى هذه اللفات الثلاثة . 


ثم لمع حنين . واصيح ترجمان الخلفاء : وطبيبهم وحليسسهم . 
وتعر ضس الى مجموعة من الدساسى والموؤامرات من حسباده 
وخصومه فلم ينزل اللى مسنتوى المهاترات . ولم تفقد انماته باللة 
ولم بتنازل عن مسادله واخلاقه > فازداد أصحاب الامر ثغة به واعجابا 
وأصبح رجلا مهيب الجانب ساعده أبن أخته » حبيش وإبناه 6 
ومجموعة من تلامسسده يٍ اعمال الترحمة قٍٍ شضعى العلوم وملها 
العلوم الطبية . 
ليس له مثيل في أي زمان وأي مكان . 

ولقد روى ابن ابي اصيبعة قصة حياذ حنين . وما تعرض له من 
دسائس وكيف تغلب عليها وذكر قصة تحواله بحثا عن العلم 
وطلبا لانقانه اللفات اللازمة لرجل العلم في ذلك العصر ثم كيف 
عاد الى البصرة لكي يتمكن من فنون اللغة العربيية ويتعرف على مجالس 
للوييها. 


ومنتكين بألا شناضي (اشنوون الانات] اسايق دين ون الفقن 
حين عودنه ء وكيف ونق به أساتفته ؛ وكيف عاد بوحنا بن ماسويه 
الى ملاطفته وكيف تعرف عليه الخلفاء العباسيون من خلال صلته بآل 
بختيشوع اطباء البلاط العباسي واساتئذة جندسابور الكبار ٠‏ ثم 
كيف اوكلت اليه مهمة العمل في ( دار الحكمة ) . 

ثم بروي مورخنا العظيم ( ابن ابي اصيبعة ). قصص النكبات والشدائد 
التي حلت به ء وكيفا صمد قفي وجهها بكل ابيمان وثقة بالنفس . 
وكيف ازذاد اكبار الخليفة له واحترامه اناه حيلما رئفض. أن بستخدم 
علمه في سبيل الاذى » وان بسخر الطب من اجل القتل السسياسي 
الخصوم نأظهمر بذلك مستوى من الاخلاق الشخصية والمهنية 
تميزه بين اطباء الملوك في كل تاربخ الطب . 


9:11 نبي 


وكلينا بعر ف كيف استخدم معاوبة ابن ابي سفيان اطماء الللاطك لدس” 
وفدمو ا 


جالينوس وحنين : 


لقد اطلع حنين على كتب جالينوس وترجم عدا كبيرا منها وقد لخص 
ما يزيد على خمسة عشر كتابا من كتبه التعلقة في طب العين والعلوم 
التابعة له تلخيصا . بديما في تسع مقالات ‏ كتبها في مدة تزيد على 
الثلائين عاما . 

وبعض كتب جالينوس هذه مفقودة لا نعرفها الا من خلال كتاب 
حنين هذا » وبعض الكتب التي اعتمد عليها جالينوس مفقودة ايضا 
لا نعر ف من محتواها الا ما لخصه حنين . 

وقد جمع حنين هذه المقالات ثم اضيفت أليها لاسباب غير مؤكدة 
بعد ؛ مقالة عاشرة حول ادوية العين المركبة ويقال ان مقالة اأخرى قد 
اضيفت الى هذا الكتاب تبحث في العمليات الجراحية التي تجرى على 
العين . 

ومهما بكن من اصسر الكتاب واسباب جمع هذه المقالات ودور 
حبيشس ابن اخت حئين في جمعها أو دعوة خاله الى جمعها فان 
الكتاب يلخص تلخيصا رائما كل ماخلفه لنا جالينوس في هذا الحقل 
نهي تنعرف تشريح العين والمصب البصري والدماغ كما تشرح 
نظربة الابصار وعلم الااراض والاسباب والعلامات وتصنف ايضا 
ادوبة المين المفردة والمركبة . 

وقد كان هذا الكتاب واسع التاثير على جميع المؤلفين العرب الفذين 
جاءوا بعد القرن الميلادي التاسع . 

فان علي بن عيسسى كحال يغداد الشهم © واحد اعلام الكحالة عند 
العرب : وكذلك عمار بن على الموصلي . الذي استقر آخر أمره 
ىْ مصر » وائذي يمتير اشهر جراحي العين العرب عبر العصور 


عه 03ت 


بل احد اهم جراحي التاربخ » كلاهما قد اعتمد اعتمادا واسعا على كناب 
العرب . 

ونقل عنه ايضا ابن الاكفاني والشاذلي اللذين عاشا في مصر في القرن 
الثامن للهجرة ( الرايع عشر الميلادي ) كما طار صيت الكتاب غريا فو صل 
الى الانداسس وذكره واقتبس مننه الفافقي في المرن السادس 
الهفحري وطار صيته شرقا فائتبس منه الجراح « ذو اليك الذهبية » 
'بو روح بن منصور الجر جاني في كتابه الشهير ( نور العيون ) الذي كتبه 
بالفارسية والذي بعتبر اول كتاب طبي عيني في الاسلام كتب باللفة 
الفارسية . 

على ان اهم الافتباسات عن هذا الكتاب هي تلك التي اوردها الرازي 
في موسوعته ( الحاوي ا هذه الموسوعة التي لم تر النور الا بعد وفاة 
صاحيها . 

ولقد تميز كتاب حئين هذا على الرغم من عهذه المبكر بأانه احتوى 
على بعض الصور التشربحية الجميلة والملونة والواضحة ٠‏ 

ومازك' لحسن الحظ نمتلك نسحة ف القاهرة ٠‏ 


هرشبرغ ومايرهوف والمحث عن هذا الكناب : 


حينما كنب همرشيرغ كتبه عن تاربخ طب العيون لم بترك مؤلفا 

في انامه من المخطوطات العربية وعهد بتر جمتها الى اثشين من كبار 
المستشم قين 85 

وكان من جملة ما قراه هيرشبرغ هو النص اللاتيني المترجم عن المربية 


اه 


كما عثر هيرشيرغ على كتابين لاتيشيين مطبوعين ؛ احدهما اسمه 
( كتاب جالينوس في العيون ) من تقل دبمتريوس . والآخر أسيه 
( كناب قسطنطين الافريقي في العين ) © ويفترض ان بكون دبمتريوس قد 
ترجلم الكتاب الاول الى اللاتينية من الغته الاصيلة كما بفترض ان 
يكون قطنطين الآافر بفي قد الف الكتاب الثاني : 

وبمقارنة الكتابين تبين لهي رشبرغ انهما كتاب واحد على الرغم 
من رداءة اللفة وسموع الطباعة في الكتابين ٠‏ 

وقد تمكن هيرشبرغ من أن بحدد أن كلا الكتابين .. مترجم عن 
حنين . وذلك بالمودة الى الاقتباسات الموجودة في الحاوي بطبعتهاللاتينية 
التي لاتقل سقما من ححيث التر جمة والطباعة عن مثيلتيها امنحولتين . 

ولما كان التراجمة اللاتينيين قد عرفوا بضمف قدرتهم على الترجمة 
بب قلة اتقانهم للعربية .. ولما كان الانتحال منتشرا جدا بينهم في 
العصور الوسطلى فقد عرف هيرشبرغ انه امام كتاب حنين مترجما الى 
اللاتينية مرتين دون الاشارة الى ال لف . 

فمن غير المعقول ان ديمتريوس شاهد كتب جالينوس كلها » ثم 
قرأها ونرجمها » فجاءت نرجمته مطافة تماما مع أسلوب حنين 
الذي درس هذه الكتب وهضمهائم كبها بالعربية . على مدى يزيد 
على الثلاثين عاما . 1 

وماد هيرشبرغ الى وصف ابن أبي اصيبمة لكتاب حنين 4 واستعراضه 
تسلسل الفصول فيه » فو ف تطابقا تاما مما اعطى البرهان الساطم 
على صحة ما ذهب اليه . 

ولكن : ابن الكتاب باللغة العربية ! 

لم يكن هيرشبرغ قد عثر عليه كما لم بكن قد عثر على الحاوي 
باللفة المربية ابضا . 

وكان على الاوساط ١‏ لعلميه أن تنتظر مجيء مابر هوا ف 1 لحر هذا 
الممل الضخم . 


00 لد 


فقد عثر مايرهوف على نسختين من هنا افكتاب احداهما في القاهرة 

في مكتبة خاصة ؛ والاخرى في لينينفراد . 
وقد تمكن مايرهوف من ترميم هذا الكتاب يكل داب وصبر 

وبدقة متناهية . 

وعاد مايرهوف ليمرض الكتاب على !احد كبار المستشرقين الذي 
سلخ قما من حياته وهو بدرس حياة حنين ولفته واعماله كترجمان ) 
وذلك لكي بتأكد من ان هذه اللغة » وهذا الاسلوب هما لحنين . 

هذا الامستاذ الكبير هوبير جشتراسر في ميونيخ .. 

وفد قرا الاستلأ النص العربي باهتمام شديد » ونبه مايرهوف 
الى بعض الاخطاء التي وقع فيهافي عمله » كما أاصدر حكمه على الكتاب 
مبينا أن هذه اللفة التي كتب بها هي ليست لفة حنين دائما . 
ولا عجب فان حنينكتيه على مدى يزيد على ثلاثين عاما وريما جاءت 
الصياغة النهائية للمادة مره على بد حنين ؛ ومرة على بد ابن اخته 
حتيدن #4 ومرة على ننا تلاهيق آخرين. للك ... لم بعد اماما ...)الا 
ان نقول : ان هذا الكتاب هو كتاب الفه حئين » ووصل الينا بلفة 
اخرى . فان نسختنا المحققة والطبوعة اذن سسخة منسوية الى 
حنين كما عبر مابرهوف . ' 

وهنا لا بقلل من قيمة الكتاب بالنسية الى دارسي الطب © ولكنه 
بالتأكيد. بقلل من قيمته بالنسبة الى المؤرخين ودارسي اللفة . 

وعلى الرغم من ذلك فان الكتاب احتفظ بالتعابهر الغنية التي وضعها 
حنين فاليه يعود الفضل في ترجمة العديد من المصطلحات الطبية من 
اليونانية الى العربية . وفي الحقيقة فان اسماء معظم اجزاء العين التي 
نستعملها اليوم ©» دون أن نعرف مصثرها .. هي أسماء لم تكن 
معروفة بالعربية قبل عصر حنين . وأليه يعود الفضل في اشتقاق أو نحت 
أو وضع الكثي من التعابير الطبية بالمربية ولا غرو فقد امتلك حنين ناصية 
لغات العلم جميمافيٍ عصره . . وترك بصمات اصابعه على لفتناالمعاصرة .. 
اكثر مما فمل أي ترحمان غيره . بل أي لفوي . . في تاربخ لغتنا الطويل. 

واذ! أردنا أن نمطي مثلا على ذلك فانئنا نقول : ان هذه الكلمات الفنية» 
السيكية » أو الصلبة : أو القرنية » هي أمثلة على مدى فهمه 
للمعنى في لغة الاغريق .. وعلى مدى دقته في التعبير بالمريبة . 


سم كمه 


كناب المسائل في المين : 


أما الكتاب الهام الآخر الذي كتبه حنين فهو ( كتاب المسائل في 
العين ) . وهو يحتوي على مائتين وسبع عشرة مسألة مع اجوبتها 
وصيغة الكتاب تثشير الى انه :كتب للمتعلمين . 

وحوى الخاحه على انار ماوت ولد لحا ايا البرك مدني العطمية 
مختصرا مكثفا للمعلومات التي ينبغي أن بعرفها طلاب الطب . 

وقد نشر الاب سبافط باوث هنا الكتاب بعد ان نشر الكتاب 
الاول . 

وينبني علينا ان ننتظر دراسة علمية مقارتة لهذين الكتابين من 
وجهتي النظر : الطبية »© والتدريسية . 

واذا اردنا أن لستعمل التعابير المضرية فاننا نقول ان علمي التشربح 
ووظائف الاعضاء قد احتوت عليهما المقالة الاوئى . بينما غلبت على المقالة 
الثانية الدراسة السببية للامراض ©» وخصصت المقالة الثالئة لاعراض 
الامراض وعلاماتها . 

وقد ذكر أن حشينا كتب عددا من المقالات القصرة أو الرسائل . 
بعضها بشبه بعض مقالاته التي وردت في كتابه الاول وبعضها ريبما 
كان شيكًا جديدا ٠.‏ 

وقد راى الاب سباط بعض هذه المخطوطات في مكتبات خاصة في 
حلب » الا انها لم توصف ولم تدرس بعد » وقد اصبح مصير هذه 
المكتبات مجهولا للأسف . 

وائنا نحد أنه اصبح من الضروري الان .. بعد نشر كتابي حنين 
الرئيسيين وبعد نشر ( الحاوي ) © ان تحصرى دراسة مجددة للمادة 
العلمية التي كتيها حنين . 

اعتمادا على هذه النصوص والمقتبسات لكي نعرف مقدار التجديد 
الذي اجراه حنين على فن طب (لمين ومدى التقدم الذي احرزته 
كتبه التدريسية قياسا على الكتب الاغربقية . 

فمن الواضح أن حنينا كان آهم مرجع اعتمد عليه الكحائثون المرب 
في تأليفهم في المصر الذهبي © فأضافوا! اليه من معلوماتهم © وملا حظاتهم 
السريربة وخبرتهم المستقاة من العمل في المشافي وف الممارسة الخاصة بعد 
أن نسقوا هذه الملاحظات شكل منهجي ٠‏ 


ل 9© سه 


ارو وشايملاً الجسْراضامنا النها وصعئت4 

شاذ وم مش عل دماز شرل ممم 

لولو ريمت ب نضعنهمانا رش رمعا (امساف 
صوض م هعمو ةو تم وو روزا كلام الله 
الاب الل 

مامشتل اتيم لون كمي مخ [فيس زان ااطييٌن .. 
مَتَّروْرما وسيّاوما وبعاز لذكل اسع ال وكور لين وصايسا 
سببريز اعهعا لكي + الرطويه اعوفكئ يها دالا كني |1 
للورماذاركا < لَليْيرانانه ترعش ريعدرله» ذا راكذا 

كائّرا دزا وضبا بتسوز ا وعلاجه ؤرطريهالونيكة 

ازع اشعال نأا ركام عم كيني افرإصاء ذلك 

٠‏ يب الاجسارفلما لفو لزع وطن اعواليّه ووكلسا 

اركاتع مامش إمايم و إصاءالطرنهفانه يرك أمساءكلما 

هلا وكوزص ءاسنل رابعز اص اليوَاز لزع لأجدام 





0525 د 06 5 53 
صفحة من مخطوط دمشق من ( تذكرة الكحائين ) لعلي بن عيسى 
.. الكحال الفدادى . 


لالل/6 - 


لي سح الال 


وهنا أايضا أحد أعظم أطباء العيون في التاريش . انتقل بكتب التدر سس 
للعين ؛ فيبدا بامراض الاحفلن ثم بامراض جهاز الدمع 64 ثم بامراض 
املتحبة ؛ ثم بنتقل الى أمراض القرنية فامراض القسزكآحية وهكذا 
بيئما كان المؤلفون قبل عصره بتحدثون عن امراض ألعين جملة واحده 
دون تصليفها حسب الاعضاء . 

وق كل فصل من فصول كتايه نرى وضوح اسلوبيه وتسلسله المنطفي 
فهو بطالمنا أولا بتوضيح ماهية المرض وشرح طبيعته 6 لم بذكر 
أعراضه وعلاماته ؛ و:وصافه ومميزاته : وبعدها ينتقل الى ذكر أسباب 
هذا المرض » وني النهابة بذكر الممالجة . 

وفي المعالجة لا يحيد عن اسلوبه العلمي ابدا . فهو يبدا بالمعالجات 
العامة التي تطبق على الجسد لفائدة المين المريقة ثم بذكر الادوبة 
الثواشمية التي تطيق عاق 'الفين 1 
الان أي ملل الف عام . قابلوب عنى بن عيسى هو الاسلوب الذي 
مابزال بحكم طريقة التصنيف والتأليف والتدر بس ف مادة امراض!لعين . 

ودعتبر هذا الكتاب حتى اليوم قطعة فريدة بين كتب التدربس »© من 
حيث أصالته ونسشيفه ودفته ومتهكيبمهة واسلوبه : لذلك فلا لمحب 
اذا عرفنا أن طلاب الطب انصر فوا عن الكتب الاخرى ما عداه 6 وظل 
مرجما للدارسين على مدى ثمائمائة عام » كما أن الاطباء اعتمدوا عليه . 


وهذا الكتاب اذا قورن بكتب حنين بعتسر خطوة هائلة الى الامام 3 


حم حت 


بعادله قى القيمة . 
هو في البلورة وليس امامها خلافا لما ذهب اليه جالينوس » وكان عليها 
ان ننتظر ظهور نظربات ( كبلر ) في البصريات لكي تحصسل على كتاب 
بنفوق على كتاب علي ين عيسى هذا اي ان الانتظار ال حتمى 
وقد اطلق علي بن عيسسى على كتابه اسم ( تذكرة الكحالين ) . ووصفه 
الباحثون بانه كتاب منهحي لطبيب مجرب مار س المعالحة والحراحة . 
كما ان الكتاب يعتبر بحق الكتاب التعليمي الكلاسيكي عند العرب في 
طب العيون . 
مرارا . وعلى أثر غم من أن الترحمة أللاتينية غم مفهومة واحيانا غخضيير 
مقروءذ . . الا أن اوربا ظلت بحاجة اليه ردحا طوبلا من الرمن . 
وقد أعيدذ اكتناف هنا الكتاب من قبل موؤرخي الطب في العصحر 
الحديت ؛ ودرس بنصه الاصلي أي بالعربية » ثم ترجم الى كثير من 
وبظهر لنا من قراءة هذا الكتاب ان مؤلفه كان مطلما على ما كتسه 
ابقراط وجاليئوس وديوسقوريدس واوربباسيوس وبولص وحنين . فهو 
اذن مؤلف من النر حة الاولى : عرف كتب الاقدمين واستفاد منها :. 
وكتب للطلبة فأجاد الكتابة » اضافة الى كونه طبيبا من اندرجة الاولى . 
وببدا المؤلف ببراسة نشريح العين ووظائفها ؛ ونقع هذه الابحاتث 
6 واحد وعشرين فصلا تشكل بمجموعها : المغفالة الاولى من تذكرة 
الكحالين . 
أما المقالة الثانية » فتبدا بدرراسة الأمراض وتشتمل هذه المقالة على 


اا ب 


ونستطيع اليوم ان ثقرا هذا الكتاب مطبوعا بالعربية بفضل دائرة 
المعارف العثمانية التي نشرته سنة 1436 في حيدراباد الدكن بنحقيق 
مع تعليقات هامة عليه بفضل الاستاذ الكبير هير شبرغ . 

وفي نفس الوقت الذي كتب فيه علي بن عيسى كتابه (تذكرة الكحالين) 
في بغداد » ظهر جراح عبقري في الموصل كان كثير الاسفار + واستقر به 
المقام في مصر ؛ وكتب كتابا مختصرا اسماه ( المنتخب في علاج امراض 
العين ) وهو عمار بن علي ال مو صلي . 
لنا أن ايا من ال لفنيئن لم بر كتاب الولف الآخر . 

ومع ذلك قاننا نرى ف كتاب عمار الاسلوب نقسه الذي اتيقه على 
ابن عيسى في التأليف : الالتزام بالتقيم التشريحي العين عند تصنيف 
الامراض وعرض ماهية المرض اولا قم ذكر علامانه وبمد ذلك شرح 
ديرق لغالحطة :: 

وبحق لنا ان نتساءل هنا كيف حدث هذا ؟ هل الزم كلاهما 
ظهر بعد عهد حنين »> وقبل عهدهما سبقهما الى اتباع هذه الطريقة 5 
وكان مصدرا لهما ؟ 

واذا كان الاحتمال الثالث مرجحا .. فمن هو هذا الإاف؟ 

لا اريد في هذه المنجالة أن اجيب على هذا التساوٌل الكبير »؛ ولكنني 


اه 


نحن لانعرف ‏ من كنب التراجم ‏ بعد عهد حنين + وقبل عصر هلدبن 
المؤلفين الا ثلائة من اطباء العيون الذين كتبوا كتبا في هذا الفن . 

احدهم :ابو على خندف الطولوني الذي الف كتاب (اتهاية 
والكفابة في تركيب العينين وخلقتهما وعلاجهما وادوينهما ) والذي توفي 
في النصف الاول من القرن الرابع للهجرة . 


وثانيهما : اعين بن اعين الذي صمتكف كتابا هاما أسمماه ( كناب في 
امراض العينء مداواتها) والذينحد لدذكرافي قائمةالكتبالتي اعتمد عليها 
خليفة ابن ابي المحاسن حينما الف بدوره كتثابا في طب العين في. مر حلة 
متأخرة ؛ ولكن خليفة بذكره تحت اسم (امتحان الكحالين) ؛ وبهذا الاسم 
عر فه صلاح الدين بن بوسف واقتبس عنه . 

وثالثهما محمد بن سعيد التميمي من بيت المقدس ولكن هذا 
الطبيب لانعر ف له ألا كتابا واحدا : ( في ماهية الرمد واتواعة واسيابه 
وعلاحه ). 


ولما كان تعبم (الرمد ا سستعمل فنيافي ذلك العصر ؛ للدلالة على 
التهاب الملتحمة الحاد » حصرا » وليس للدلالة على ( أمراض المين ) 
عموما كما بستعمل اليوم في مصر ؛ فاننالمستبعد ان يكون هذا الكتاب 
شاملا في امراض المين شأن الكتابين الاولين . 


ولما كان كلا الكتابين مختفيا اليوم : أو مفقودا ؛ ولما كلالا نعرف 
حتى الان اقتباسات هامة من اى منهما فانه من المتعذر ‏ فى حدود 
معر فتنا الان ‏ ان نجيب على هذا السوّال الهام . 

ثم : ألا يمكن أن يكون صاحب هذا الاسلوب طبيبا أهمل ١صحاب‏ 
التراجم ذكره أو طبيبا اشتهر ولم بترك لنا مؤلفا في طب العين ؟ 

ونه سنا ال عن بن مسن فشن السيقالن هذا الامتلوت 
ذلك أن كتابه كان الكتاب الكلاسيكي للتدريس طيلة ثمائنية قرون 
دون منازع وقد ظل هذا الكتاب متربعا على عرشه رغم ظهور كتب 
متأخرة المهد ككتاب خليفة الذي أشرنا اليه » او كتاب صلاح 


د ا 


الدين بن بوسف أو غيرهما »2 من مؤلفي الكتب التدريسية بعد الغرن 
الثاني عشر . 

واذا كان كتاب ( تذكرة الكحالين ) قد نال هذه الشهرة وهذا الانتثسار 
فان كتاب ( المنتخب ) قد رقد في زوايا النسيان وكان سبيء الحظ 
على الرغم من تفوقه على ( التذكرة ) في كثير من الصفات » ولا تريد هنا 
مقارنة بين الكتابين فهذا امر بخرج عن غابة هذا الكتاب . 

ولذلك فاننا نفرد الى علي بن عيسى هذا الشرف في أن يكون 
صاحب الاسلوب الذي سيطر على الوّلفات التي جاءت بعده على مدى 
الف عام . 


- )1 سه 


يوي امياد فيه ماد 0 1 
و فلت ستيب اراس مسزامر د: - لاقف سوه وعييل 
اغب امم ركة فسييا لها ب" نا ديا ونفية فو أي ليف- 
م 6 لمكا اي 
جكمننا عفدنا لاره١‏ وداه حوه مه البى ١‏ اليكو 2 
9م وم تامزا ا امظا_ 







و اعمس ىكأها 1 عر صاههى ز٠اعرم‏ اللطواطت_والطجتاء 
ل ا 
الإطونة ىه سط "لجر را رج يهار 
ا 0 ار 
ميديم الرطرنه ال جات لكلى بهو واازماومرتزالاكت 
ول 1 دشو سلس اموز ريحزهت م اعد البونلدبواسزيئنا 
ماد اواهمزار سوم مسى سر “خقل رار الطرعوضزح آخل 
. .ارولف بها ح صولر مسنم ل ماله ازماعتن ماتقاريسه 


.د يهبأ تور له أى ه ا 5-7 
ال الأمزواعو اريةلى صمو نا دوم 


مرك 


5 
ا 0 
جع كيه َو 0 4 
2 م2 ب افيه 0 


2 35 





#- 
اس صم 3 
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للد انالومل" 22010100 
تتكاماتب مجرمه لوي وطمعا تأ 7 
١‏ و امأ يبأ وها ربعلا وأصول يا 2 ا ارة 
دطفاة مجان كفماتها أكفمه ركه 
١‏ :ااردت ان ها عله العين. 
أومعرثه جديه الكل والموا ب وان دي > عن 
ا نغالان لظ إلى ف 
و كك العا مافء وما بخ لل 


ار 00 7 ,اناف 
. ير من د.ا نطوفانفالمنا له 
وعضرل برط ات وطميا 000 4 
صهباكت تزكها وما اتراط ا نناء رط أنها 
وك ت ليهات[ ل والسبك رطوبات 


رقم كلاه ؟ / ١1‏ 





ر اثلث ينا بعمتتغ د حيزانق اها نإب" ذ.ن وع ىبل رإماناكبي” 
ْ كان وقادنا انار ووا انار رجا ناز امد الها بان لزن ين لاما د كر 
١<'ما‏ ذاراكات نيت ,مط عه ترك ب سيزمان اتيم انه رإنكاه ذلخزيا دهان 
كا وكلهاءة !بصرتسرءعت :زول انا وا عين رانلا ن ليد مين اك ل 
ننصاء رايا لاجر مز فالا زإجزل؛ دتتسلة نام كري ا نرسط بابأان: يكوه 
ولا مسط ذا رايا هوا لريسط رلوم له ذل زكيبع برل كرة لازي ذل لايرل ليع , 
عورا عملانو.طا :8 بس رك امساباكيزة دتمرصم حتاج أن 
سام مط صر مب مزايان رده ١‏ '.بحسها فكان | نذلظا ناجزل متش نت ذان مزامر 
دروت يزيم ايساءامخل' خكا ناك ' لانيل انمز رثاي اكالبن رأازاب 
رأ نوها مجم نك تبرض ننس ل <صيديان عنر !متيال مز اننم رموهابنا 'رضا 
نامآ نْلوتها ذا نم لت مات ٠١‏ ح :م ناض يار خرن الزيم ليم نأوكان دزنا 
الى تمر نت لاسا بن لان سسا م 7 مان بياب دقان وملسي لالوان لتر ءلم 
ده “مرب لامع نميه 0000 'مصفرغ س رفاك واناوناس رجانزيرت 
فض لارفت بي ال الصا مدا رمم سر نزى لاما غلك لخار ونا 
ام رها مير اما زرو ص صتاج روجع ديم :ماما بهم زا راتما واننكا هاب" 1 
بدا رمرير + شري ملاوزوة ب يسرع موجهب ماو وهر بيصا عرار؟ ينب 0 
مز ورلا نت ور ماصع صداديتم ومن :ريض لو انرهان ر)لك< حيو زماا 000 ا 
مدلل عشف ١‏ ا ار :زه موزهم وصور عام م 


9 8 (عريي .0 20 
5 اين 5 ات 
3 7 عن 27 رين 0 ١‏ : 
7 ع -0 
101 6 0 ا 

- 2 وت ويرعا * 4 د‎ ١ 

53 نكم ور . 
ئ ةا 7 لوي 1 س 


د يدث ماع ريص : عسرها سا ل" رومس ا يكرة 


علي بن عيسى تذكرة الكحالين الظاهرية 


ب ١‏ م 


م ىا 


٠ 2 9‏ رحصه هه 6. عصن و9" 


ل 0 ا 0 صا 2 مهل ّْ 
1 م 6 1 ا . 03 . 9 6 ل 


. ؟عللهات>كان: أن يسنان نجه كيدان م20 


له 






لحل إوماة -. بهن امم ره و لبها سب وائكه فى عا ميت ذلك 
ساد 1 سؤي. ف للد الهزنا واي ب ذوكن ا جفوالعرايه 
مسر .1 إلا لم اهم راد اف لاسي والت ان المالنه او لو رانين 
ماس" ه) بال دهاء عام وم مسي فل ينب وصوه لوت 


لذن د يا" حاب و و أسماضيايها وتبلور 0 


لحرن انا وسزله لعزا نه 1 ع6 نري اله ء 


- طروم هاسو ىاب سوه 06 1 سسسب يل ِ” ل 
أده ينيم ١‏ سير ره عوانسو. دنا لد ندف. نه ؟ م- طآمره مر 
مرام مزه رعرء أجْري هاف ف ليهس بيه بسام: يزوم جلنهًا.. 

رق لسري فسأ ارجا > مس مج ]م..ا. 0 برام ابرط بد ايده 

به" نسل سلشبما: ت 3 لمعي اهادع > الرطاو ابه الام اهما 0 
و« سمهه هده ” ونا ادلو الا ' .)الع جيدو و 8 والط: 9 
خا وعسمم ام وى هام متها ج, و-إهد» فدعه ا بت 


َه ' 
ار راس ارعدري: رالص .' تَث١‏ او 1 ا نااملك وله 


وسعار:_لالرطل ار ١‏ ادك «لبدانا فاطق هلد : جد يذ اترطويد ال لحي 
يهال دسنهونقًا ‏ فيا السْبمئسه0 وادميام الا داكي 
و مييق حمه فاأا ”ف اامشيميه 3و افيد اناك < سا خا اه 
عل ررم العامة ]ا سيدء لل :. لديا ناما الى يى عضء! ‏ 
مثا : د سكلياه اناغ عستو نها!! و ايك 3 
د عونت امهو ٠‏ .رن فيا الرو امقت 1 ممتا الم. “ساو ل 
الى مره دنال. "نظ انرا بسر فاه لخاد ماك .. ٍ 
تداق »ارم سالج را .و راسد وان يسمرفل 0 و 
لمكت امو" اله ورلا نأ ام بأ 5-2 ١‏ .- 
ومزة راسم التسراءي ارج لب عدن ود رار م0 بدكطلهة 


ان ما : َه 8 7 
سن فهك ه !١‏ - 
سمو بن معر حنلهة الكحالية تيمور 


علي إرن ‏ عيمس لوق 


اا 
زعرزان وساوح ضر من كل داح ورت دل لخو - 


١‏ وَلدُوا نولو فشا للش انام, ديرف ويصا: أليم 

فللا مير وب تيلاي وعد -زورتإعزي دكا 

وا غيل ا مالل عن عردل 0 منى: د رام 

.لم تاد 000 00 
نا وين قا ببانهوم معاء “انا 

+ سوس حي ا مد ل عنما بد 


اه 


رارة ل 


لها 





على ء > لطببى وعراس د لضن جل 
من الناس كنا ان لصا حبر زاج د رمم 00 


و عورم 
٠‏ 


تذ. كر 5 الكحالين 


0 


د ٠. ٠. . “٠‏ 0007 0 عمدام 1 
رسال 23 الك لسوية ا راص رمن تاكيراطلاى كار شرك ما ل 
. لبي 1س ار لشم ام سورت الوا ؤم ٠‏ ضقوراءة عا دار الطا برل . 60 اس 
ناص ل كس و ل |سر انك و١‏ ولا لاصوا ب كل سوا ئ ووب با رس اراءا ميل 
م علو كرض سا لان اسك را مش وله ا عرو ارا ض ادي ل؟ ناه عل عا يرا و لرراءدان اولو 
كذ سين ثري عير) سنتعنإصصه راان 1 لاا ايع مشاميل اا 
لاعن و ا سد ل الاسم دمع إن لك اند دلليلا لأ نان« دااع واصرءتعاة ا 
الكقا لي إلى تم بيع سنوت علد م كدرع ايه علو عاراصاميل ٠‏ 0 0 
نمض )اول تاا نوو ري سن رو رمزشتر وي وزاشوز انبا 2 
١‏ علو له سنا رلا باز عزون ري كلت دالرت»/ لطجذا م جابيما ل انه ؟ كن 
العمل يوئرلا امس ب وياظرا وبح كبور] نيا لتب الوا عباتم ير نمم عات 
١ :‏ نا وى كر عدااحملء يط مشر ير وعرو 
او ا ل 0 لي كيدا مم رطا ب ء سلا ى/ براي «ال) جه 
, لمعته بز 5 21 كيدل يم /ملشلام حَاس 1 3-5 ا ذأري) فرو رض 
اح س اننا ره لأسا يما و نما يل د عل اين مز ركسل 22:1 الك كع وام 
ارا ص مس تدغ سرع اياي دعلاا سام 2 اوهل يسارع الر ع لكؤي نل للا ءالكوت 
ا ,. لع ره + د 7 ِ ٠.٠٠‏ ه م* ول ف وار ماع 
مريب الوزن نيت عدار عر ليا" سيماء لسر م ساجد سه رمسو 2 : ) ) ولمودما 
امال ب ٠١‏ مس و و و اساع م ان لت دل رمسو يلباك ل.ل مح وداه بي 
١‏ صق صيئو) ين لاذا مش إنرا دتيدوالك ف لق ص مني زئ ري والبزيس مر ا إكزان و 
نيت امسن دمح ميا ولس رما سما الو أل ونا وس اساي للد ا سيا ل فوت 
8 . :. 8 2 :2 2 ؛ > ل 3" 3 7 
١‏ لبود ب وس // ناسو عل « 2ل اسه دي إ علا ده سو را لكل سد :.! وضفة ل ابام د ماوت 










على بن عيسى - نسخة طهران 


ديوسقوريدس وتلميد له 
صورة لدبوسقوريدس وتلميذ من لاميذه يمسكان بلبتة طبية . 
وتؤكد هله اللوحة على فكرة قيام الاستاذ بالتتدريس . 
واخلب الفئن ان هله الصورة تعودٍ الى رسام من شمال بلاد الشام او المراق في القرن 


الثالث عشر المبلادي ( لاه ). 





١ ور‎ 


الصدشة 


هه - 


الصيدلي او مساعده في الطابق الاسفل يحضمر دواء .. بينما نخزن الادوبة في أوان 
كبرة تحتل الطابق الطلوي من الصيدلية , والافلب أن الصيدلي هو الشخص المرسوم 
فى الآبسر . 


وقد انفصل علم الصبدلة عن علم الطب في المهد الاسلامي . 


يد سب 


عل صسي بستطيور 


مه 


سر 


مه 


بج يي يس 
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ا 
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ابن سينا يجس نبض مريض 
اشتهرت هذه القصلة كثرا . أل رواها ممنقم مؤرخي الطب العربي عن ابن سينا اللي 
يجسى” نبفى مرياصس . ويعرف عن تسراع اللباس انفعالات المرياصس . ويكشف نقصة غفرام الفتى 


بعد أن يحدد بله وحي وعشمة المحوبة . 





المضلات لمحركة للعين 
وهذا أقدم رسم تشر بحيفي تاريخ الطب . اذ لم بق لنا منعهد قدماء المصربين اوالافريق 
ابة مصؤارات تشريحية . 
وهذه الصورة من مخطوط حنئين بن اسحق ( المشر مقالات في الفين ) . وقد عاش 


حنين في القرن التاسع الميلادي (؟ ها ). 





التنابيه قطبيعمالدماغ وسشاقصه: ور لمارا 9 ظ 1 
عه العا ل لجو ن بطبع ]00901 زمباعامس+ه 5 





التو موغصوصيها إراك يهب :علا حراللماعة : 
اوه وثتضتوضييه فط ول اريك عضوم رلا ا 
خنضييرء ع مطبرعكمه وأ لاخ 0 
ضاعين مركا صي روبك رعرير احرم كراد كر 20 

ا انإللنا عسوا بار ابرغ اعضاالبرت دانطكا م ,لم 
0 ايها سوك ]1 تمان الزماء “1 سيره 
الاول..دموان الرماح أبرداعم برد 0 

لاعض امع لزما. لاه لس لبن ْ 2 
رود لك ١|‏ أ أد دا 2 19 ملم 
ال تايل ان الرماع آسّدِ ال 541 


١, #آلالهء‎ 








1 1 0 
4 25 مهد 
1 0 


2 7 


03 






ملا ء شر 


هذه الدراسة استدعت تصوير بعض اللخطوطات ومراجعة 
المصادر الترائية في عدد من المكتبات . 

وقد تكرم السادة القائمون عليها بالسماح بالعمل . 
وسهلوه وجعلوة ممتعاً . فلهم جزيل الشكر وهذه المكتبات 


5 طوب قابو سراي اسطنبول 
المكتبة السليمانية اسطنبول 
مكتبة نور عثانية اسطنبول 
مكتبة الدولة برلين الغربية 
مكبة المتحف العراقي بغداد 
مكتبة المجمع العلمي العراقي بغداد 
دار الكتب الوطنية تونس 
مكتبة تشسر بتي دبان 

غ23 معاوع 1 

مانا 

دار الكتب الظاهرية دمشق 
مكتبة مجلس الشيوخ (سنا) طهران 


مكتبة مجلس النواب ( مجلس شوراي ملّي) طهران 


مكتبة الاقليم 
مكتبة الفاتيكان 


0 


غوتا )060 


الفاتيكان 


